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العقيدة الدموية في الفكر الصهيوني: من " توراة جرائم الإبادة " إلى الغرق في "طوفان الأقصى"

الملخص

العدوانيـة  والسياسـات  الفكـر  تغـذّي  التـي  اللاهوتيـة  الأدلجـة  الدراسـة  هـذه  تسـتعرض 

للاحتالل الصهيـوني، والتـي تعكـس علاقـة وثيقـة بين النصـوص التوراتيـة المحرفّـة، وفتاوى 

الشـعب  بحـق  الجماعيـة  الإبـادة  وجرائـم  للإرهـاب  شرعنـة  مـن  تحملـه  ومـا  الحاخامـات، 

ككل. والعـرب  الفلسـطيني 

تـأتي هـذه الدراسـة في ظـل تصاعـد وترية العمليـات الإرهابيـة الصهيونية الوحشـية التي 

تسـتهدف المدنيني بال تمييـز في قطاع غزة منذ السـابع من أكتوبـر 2023 وحتـى 2025، والتي 

كشـفت الـدور المحـوري للمؤسسـة الدينيـة الصهيونيـة في تبريـر وشرعنـة المجـازر، وتحويـل 

الديـن إلى أداة حرب استراتيجية.

مـن خالل تحليـل معمـق للنصـوص التوراتيـة المحرفـة والتفسريات التلموديـة، إلى جانـب 

فتـاوى كبـار الحاخامـات وتصريحـات القـادة السياسـيين والعسـكريين، تتضـح صـورة المرشوع 

الصهيـوني الحقيقـي الـذي يتجـاوز كونه نزعة سياسـية ضيقة، ليصبـح امتدادًا لعقيـدة دينية 

متطرفـة تغذيهـا رؤى تربر القتـل الجماعـي والتهجري والاحتالل تحـت غطاء دينـي مقدس.

تهدف هذه الدراسـة إلى تقديم قراءة شـاملة توضح كيف تحوّل الخطاب الديني والسـياسي 

في المشروع الصهيوني إلى ترسـانة حرب دينية منظمّة تسـتهدف الفلسـطينيين والأمة العربية 

جمعـاء، وتعيـد إنتـاج منظومـة عنصريـة وعقائدية تسـتند إلى نصوص محرفّـة وفتاوى تبرر 

الارهـاب مـع إبـراز أثر هذه الأدلجة على الواقع الميداني السـياسي والإنسـاني.
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العقيدة الدموية في الفكر الصهيوني: من " توراة جرائم الإبادة " إلى الغرق في "طوفان الأقصى"

مقدمــة:

حني تصبـح التـوراةُ مدفعًـا، والتلمـودُ قنبلـةً، وفتـاوى الحاخامـات صكـوكَ غفـران لارتـكاب المجـازر، 

فإننـا أمـام خطـابٍ دينـي صهيـوني لم يعـد يكتفـي بالتبريـر، بـل بـات يمـارس جرائم الإبـادة باسـم "الحق 

المقـدس"، هـذه ليسـت مجـرد اسـتعارة بـل توصيفٌ دقيـقٌ لجوهر البنيـة الخطابيـة الصهيونيـة التي جمعت 

بني التحريـف العقدي والدافع الاسـتئصالي، فحوّلت النصـوص إلى أدوات إرهـاب، و"الحاخامية" إلى جهاز 

تعبئـة عنصري.

لقـد شـكّل هـذا التوظيـف الأيديولوجـي للديـن أحـد أعمـدة المرشوع الصهيـوني منـذ نشـأته، إلا أنهّ في 

العـدوان الهمجـي والوحشي على قطـاع غـزة )2023–2025( بلـغ ذروتـه الأشـدّ، حيـث تداخـل اللاهـوت 

المحـرفّ مـع القـرار العسـكري، وتحوّلـت الفتـاوى إلى ذخرية معنويـة لجنـود الاحتالل، بـل إلى أداة لإعادة 

إنتـاج جرائـم الإبـادة على أسـاس "ديني-قانوني".

تسـعى هـذه الدراسـة إلى تفكيـك هـذا الخطاب المركّـب، الذي مزج بين التـوراة والتكتيك، بين الأسـطورة 

والسياسـة، وبني فتـاوى الـدم والقتـل المنهجي، وتهـدف إلى تحليـل البنية الخطابيـة الدينية والسياسـية في 

العقيـدة الصهيونيـة، وبيـان كيـف تـم توظيـف النصـوص التوراتيـة والتلموديـة المحرفّـة لتبريـر عمليـات 

جرائـم الإبـادة الجماعيـة ضـد الفلسـطينيين، خصوصًـا في قطـاع غـزة، بوصفـه مخترباً حيًّـا لتطبيق هذا 

الفكـر العنرصي الديني.

تتفـردّ  الدراسـة  الديـن والصهيونيـة، فـإن هـذه  العلاقـة بني  تناولـت  ورغـم وجـود دراسـات سـابقة 

بتنـاول المسـألة مـن زاويـة تحليـل الخطـاب، حيـث يتـم تفكيـك النصـوص الدينية والسياسـية الصـادرة عن 

"الحاخامـات" وقـادة الكيـان مـن منظـور نقـدي متعـدد الأبعـاد، يدمـج بني التحليـل النصي، والتأويـل 

العقـدي، والتفكيـك الأيديولوجـي، والمقارنـة بني الخطـاب والممارسـة.

وتكتسـب هـذه الدراسـة أهميتهـا في ظـل صمـت دولي مريـب، وخذلان عـربي وتواطؤ إعلامي مكشـوف، 

يشرعـن الخطـاب الاسـتئصالي عبر إخفاء أبعـاده الدينية وهي تحـاول أن تملأ هذه الفجـوة المعرفية بتقديم 

قـراءة معمقـة للخطـاب الصهيوني، كاشـفةً عـن الجـذور العقائدية لمجازر الحـاضر، وفاضحةً كيـف يتحوّل 

الديـن — إذا مـا تلـوّث بالعنصريـة والصهيونيـة— إلى آلة قتل لا تعـرف الرحمة ولا تعترف بالإنسـان.
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العقيدة الدموية في الفكر الصهيوني: من " توراة جرائم الإبادة " إلى الغرق في "طوفان الأقصى"

إشكالية الدراسة

تكشـف هـذه الدراسـة عـن ترابط بنيوي بني النصوص التوراتيـة والتلموديـة المحرفّة والخطـاب الديني 

الصهيـوني المعـاصر، والـذي تحـوّل إلى ركيـزة عقديـة تؤسّـس للإرهـاب وتشرعـن جرائـم الإبـادة الجماعية 

بحـق الفلسـطينيين، وتتجلىّ هـذه الإشـكالية في كيفيـة تغلغـل الفتـوى الدينيـة داخـل المنظومة العسـكرية 

والسياسـية لكيـان الاحتالل، حيـث لم تعـد النصـوص الدينيـة تسُـتخدم كمجـرد تبريـر، بـل باتـت تفُعّـل 

كأوامـر عمليـات ميدانيـة تسـتهدف المدنيني دون تمييز.

وانطلاقًا من هذه الإشكالية الرئيسة، تطرح الدراسة التساؤلات الآتية:

كيـف تحوّلـت الفتـوى الدينيـة اليهوديـة والنصـوص التوراتية–التلموديـة إلى مرجعيـة مركزيـة تربّر  	•
الارهـاب الصهيـوني وتشُرعـن جرائـم الإبـادة بحـق الفلسـطينيين؟

ما مدى اندماج المؤسسة الحاخامية في بنية القرار السياسي والعسكري الصهيوني؟ 	•
كيـف تفسرّ هـذه البنيـة العقديـة السـلوك الإجرامـي الإبـادي الممنهـج في العـدوان على غـزة )2023– 	•

2025(؟

وإلى أي مـدى يمكـن فهـم المرشوع الصهيـوني كمرشوع "لاهـوتي" اسـتئصالي يتجـاوز الطابع السـياسي  	•
لتقليدي؟ ا
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أهمية الدراسة

تنبـع أهميـة هـذه الدراسـة من طبيعـة القضية التي تتناولهـا، والمتمثلة في كشـف البنيـة الدينية للإرهاب 

وجرائـم الإبـادة في العقيـدة الصهيونيـة، بمـا تحمله مـن تداعيات خطيرة على الواقع الفلسـطيني والعربي 

والأمـة، وعلى منظومة القيـم الإنسـانية والقانونية عالمياً.

 ويمكن تحديد أهمية الدراسة من الجوانب الآتية:

الأهمية الدينية: 	•
تكمـن الأهميـة الدينيـة للدراسـة في فضح الاسـتخدام المغـرض للنصوص التوراتيـة والتلموديـة المحرفّة 

مـن قِبـل المؤسسـة الدينيـة الصهيونية، التي تضفي صفة القداسـة على جرائم الإبادة، وتحـوّل القتل إلى 

طقـس تعبـدي كام تسـهم في تحصين الوعـي الديني للأمة، وتؤكـد ضرورة مواجهة المرشوع الصهيوني 

على المسـتوى العقـدي والفكـري، باعتبـاره مشروعًـا قائمـًا على تحريـف المقـدّس لا على مجـرد الهيمنة 

السياسية.

الأهمية العلمية: 	•
متعـددة  علميـة  منهجيـة  إلى  تسـتند  نقديـة  تحليليـة  بقـراءة  المعـرفي  الحقـل  الدراسـة  هـذه  ترفـد 

التخصصـات، تجمـع بني الدراسـات الدينية المقارنـة، وتحليل الخطاب السـياسي، ما يمنحهـا قيمة نوعية 

في مجـال الدراسـات الاسرتاتيجية والصراعـات العقائديـة.

الأهمية المعرفية: 	•
تسـلط الدراسـة الضـوء على الجـذور اللاهوتيـة للفكـر الصهيـوني، وتكشـف كيـف تسُـتثمر النصـوص 

الدينيـة المحرفّـة في إنتـاج أيديولوجيـا عنصريـة تسـتبيح الآخـر، ومـن هنـا، فهـي تسـاهم في فضـح 

الأسـس العقديـة الصهيونيـة التـي تسُـاق كمربر لجرائم ضـد الإنسـانية، وتظُهر العلاقة بني النصوص 

والأسـطورة والسياسـة في عقـل المحتـل.

الأهمية السياسية الراهنة: 	•
تـأتي هـذه الدراسـة في لحظـة تاريخية حرجة، يتعرض فيها الشـعب الفلسـطيني لجرائم إبـادة صهيونية 

ممنهجـة، تجـاوزت في عنفهـا ووحشـيتها كل المعايير الأخلاقية والإنسـانية، ومن هنا، تمثل هذه الدراسـة 

وثيقـة تحليليـة تفسرّ مسـار الارهـاب الصهيـوني كخيـار ديني وسـياسي، لا كاسـتثناء عسـكري، مـا يعزز 

مـن قـدرة صنـاع القـرار والباحثين على فهم طبيعـة هذا المشروع الاسـتئصالي.
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أهداف الدراسة

تهـدف هـذه الدراسـة إلى تقديـم قـراءة تحليليـة معمّقـة للمرجعيـة الدينيـة في العقيـدة الصهيونيـة، 

بوصفهـا أساسًـا أيديولوجيًّـا يسُـتند إليـه في تبريـر وتنفيـذ سياسـات جرائـم الإبـادة الجماعية بحق الشـعب 

 . لفلسطيني ا

وتسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

كشـف الجـذور الدينيـة والتوراتيـة والتلمودية التي يسـتند إليها الفكر الصهيـوني في صياغة رؤيته تجاه  	•

"الآخـر"، وتحديـدًا الفلسـطيني، باعتباره هدفًـا مشروعًا للإبـادة والإقصاء.

تحليـل دور الحاخامـات والمؤسسـات الدينيـة اليهوديـة في إنتاج وترويـج فتاوى تشرعـن القتل الجماعي،  	•

وتضُفـي عليـه صبغـة دينيـة مقدّسـة داخل السـياق الصهيـوني المعاصر.

فهـم آليـات تديني السياسـة والعسـكرة في الكيـان الصهيـوني، مـن خالل تتبع خطابـات قـادة الاحتلال،  	•

وبيانـات المؤسسـة العسـكرية، التـي تغُـذّي خطـاب الكراهيـة والتحريـض على القتـل.

تفكيـك الخطـاب السـياسي–الديني الصهيـوني الـذي يدمـج بني العقيـدة والعـدوان، ويسـتثمر الروايـة  	•

التوراتيـة لتبريـر مشـاريع الاسـتيطان، والتطهري العرقـي، والمجـازر بحـق المدنيني.

رصـد جانـب مـن الممارسـة التطبيقيـة لهـذه العقيـدة في الميـدان، مـن خالل توثيـق نمـاذج مـن جرائـم  	•

الإبـادة المرتكبـة ضـد المدنيني الفلسـطينيين، وتحليلهـا ضمن السـياق العقائـدي والرمزي الـذي يصوغ 

شرعيتهـا في الوعـي الصهيـوني.
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منهجية الدراسة

تعتمـد هـذه الدراسـة على منهجية تحليليـة نقدية متعـددة الأبعاد، تهـدف إلى تفكيك الخطـاب الديني 

والسـياسي الصهيـوني مـن خالل دمج أدوات بحثيـة متنوعة تجمـع بين التحليـل النصي، والتأويـل الديني، 

والتفكيـك الأيديولوجي. 

وقد تفرعت المنهجية إلى المسارات التالية:

المنهـج الوصفـي التحليلي: لتوصيـف الوقائـع الميدانيـة، والفتـاوى الحاخاميـة، وتصريحـات القيادات  	•

الصهيونيـة، وتحليل انعكاسـاتها على الممارسـات الإجرامية، لا سـيما في قطاع غزة خالل العدوان الأخير 

.)2025–2023(

المنهـج التحليلي النصي: لتحليـل بنيـة الخطـاب التـوراتي والتلمـودي كام يسُـتخدم في الفتـاوى  	•

المقـدس. العنـف  التـي تشرعـن  والدلاليـة  اللغويـة  البنـى  دراسـة  مـن خالل  الصهيونيـة،  والتصريحـات 

تحليـل مضمـون الخطـاب: للكشـف عـن المضامني المشرتكة بين الخطـاب الدينـي والخطاب السـياسي  	•

لـدى القيـادات الدينيـة والعسـكرية، وإبـراز آليـات الدمـج بني اللاهـوت والسياسـة في تبريـر جرائـم 

الإبادة.

أيديولوجيـة  كأداة  الدينيـة  النصـوص  توظيـف  يتـم  كيـف  لفهـم  الأيديولوجـي:  النقـدي  المنهـج  	•

الاسـتعماري. والسـلوك  الصهيونيـة  العقيـدة  بني  العلاقـة  وتفكيـك  والكراهيـة،  للاسـتئصال 

وقـد اسـتندت الدراسـة إلى مصـادر تشـمل نصوصًـا توراتيـة وتلموديـة مترجمـة، وفتـاوى لحاخامـات 

بارزيـن، أدبيـات سياسـية صهيونية، ودراسـات أكاديميـة وحقوقية، إلى جانـب تقارير دولية وثقت ممارسـات 

جرائـم الإبـادة الجماعيـة، وذلـك لتقديـم رؤيـة تحليليـة شـاملة ومتكاملة.
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المحور الاول: الجذور الدينية للعقيدة الدموية في الفكر الصهيوني

حني نتتبـع الـدم المسـفوح اليـوم في غـزة، لا يمكـن أن نكتفـي بتفسريه بالسياسـة أو بالأمـن أو حتـى 

بالأحقـاد القوميـة.. فثمـة مـا هـو أعمـق من ذلك: جـذرٌ ديني متشـعب في قلـب العقيدة الصهيونيـة، يربط 

القتـل بالتقـرب إلى اللـه، وجرائـم الإبـادة بطهـارة الأرض، والاسـتيطان بالخالص.. هذا الجـذر يتغذّى من 

نصـوص التـوراة المحرفّـة، ويتغلغـل في التلمـود، ويسُـتثمر اليـوم في فتـاوى حاخاميـة تحُـوّل المجـازر إلى 

دينية.  طقـوس 

في هـذا المحـور، نكشـف كيف يتحـوّل الكاهـن إلى قائد عسـكري، والفتوى إلى أمـر عمليات، 

والديـن إلى بندقيـة تحفـر القبور باسـم "الرب".

التوراة المحرّفة وتقديس سفك الدم 	�

لا تخُفـي العقيـدة الصهيونيـة جذورها اللاهوتيـة الإرهابية بل تتباهى بها في أدبياتهـا الدينية وتقاليدها 

الحاخاميـة، حيـث تتكـئ على نصوص توراتيـة محرفّة وأحكام تلمودية متطرفة لتشـييد مـا يمكن وصفه بـ 

"لاهـوت جرائـم الإبـادة" — منظومة دينية/عنصرية تقسّـم البشريـة إلى فئتين: "أبناء اللـه" )كما يزعمون(، 

و"الأغيـار"، أولئـك الكائنـات الأقـل حظًـا في الكرامـة والحقـوق، والمصنّفين شرعًـا كمجرد فائـض بيولوجي 

مبـاح الدم.

ولأن لـكل مرشوع إبـادة أسسـه اللاهوتيـة، فقـد جـاء في التـوراة التـي بني أيديهـم اليـوم: "أنتـم أولاد 

للـرب إلهكـم"، وهـو امتيـاز عقائـدي يصنـف غري اليهود على أنهم لا يتمتعـون بـذات الامتيـاز في الدم أو 

القيمـة، هـذا الادعـاء لا يغيـب عـن النـص القـرآني، الـذي فضح باكـرًا هـذه النزعـة العنصرية في قـول الله 

تعـالى: }وَقَالَـتِ الْيَهُـودُ وَالنَّصَـارَى نحَْـنُ أبَْنَـاءُ اللَّـهِ وَأحَِبَّاؤُهُ{ ]المائـدة: 18[.

لِكَ  ثـم يمضي القـرآن الكريم في تعرية هذا الادعاء الزائف، ويبُرز مضمونه الدموي في الآية الكريمة:}ذَٰ

هِ الْكَذِبَ وَهُـمْ يَعْلَمُونَ{]آل عمـران: 75[. وهو  يِّنَي سَـبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَ اللّـَ بِأنََّهُـمْ قَالُـوا لَيْـسَ عَلَيْنَـا فِ الْمُِّ

نـص يُسـلطّ الضـوء على البنيـة الأخلاقية المختلـة لهذا التصـور، الذي لا يرى بأسًـا – بل يرى حقًا مقدسًـا 

– في انتهـاك حقـوق غري اليهـود، وسـفك دمائهـم إن دعت الحاجـة، أو حتـى إن لم تدعُ، فالمسـوّغ اللاهوتي 

دومًا. حاضر 

وبذلـك، لا يكـون "العـدو" في العقـل التلمـودي مجـرد خصم سـياسي، بـل صنفًـا بيولوجيًا خـارج نطاق 
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الرحمـة، ومـن ثـم، فالهـدم، والقتـل، والحـرق، ليسـت أفعـالً إجراميـة بـل تطبيق حـرفي لـ "وصايـا الرب"، 

كام يفهمهـا كهنتهـم الجدد.

القتل كعبادة.. كيف شرّعا تحريف التوراة، والتلمود المجازر؟ 	�

تفُصـح مـا تسُـمّى بـ أسـفار العهـد القديـم، والتفسريات التلمودية اللاحقـة، عن توجه ارهـابي ومتطرف 

غ فيـه جرائم الإبـادة بوصفها أمـرًا إلهيًا وتتضمّـن هذه النصوص دعـوات صريحة  تجـاه غري اليهـود، تسُـوَّ

إلى القتـل الجماعـي وجرائـم الإبـادة الشـاملة، نذكـر منها على سـبيل المثال:

"حني تقـرب مـن مدينـة لكي تحاربهـا... فـكل الشـعب الموجـود فيهـا يكـون لـك للتسـخير  	•
ويُسـتعبد لـك."

"لا تشـفق أعينكم، ولا تعفوا عن الشـيخ والشـاب والعذراء والطفل والنساء، واقتلوا للهلاك."  	•
حزقيال( )سفر 

"العدل أن يقتل اليهودي بيده كافرا؛ً لأن من يسفك دم الكافر يقدم قرباناً لله." 	•
"وأخـذوا المدينـة وحرمّـوا كل مـا في المدينـة مـن رجـل وامـرأة مـن طفل وشـيخ حتـى البقر  	•

والغنـم والحمري بحـد السـيف." )سـفر يشـوع(

ويمتـد هـذا النهـج الإجرامـي الإبـادي كذلك في سـفريّ "التثنيـة" و"صموئيل"، حيث تشُرعِـن النصوص 

إبـادة الذكـور والنسـاء والأطفـال والبهائـم، وتحويـل المـدن المغلوبـة إلى رمـاد لا يبُعـث.. فجرائم الإبـادة هنا 

ليسـت فقـط سـلوكًا عدائيًـا ظرفيًـا، بل هـي طقس دينـي وتكليف إلهـي، تحُاط بهالـة "القداسـة" التي تمنح 

القاتـل شرعيـةً مطلقـة وتحُـرم الضحيـة مـن أدنى مقومـات الإنسـانية، وهكـذا تنتقـل هـذه النصـوص مـن 

كونهـا سرديـات دينيـة محرفّـة إلى أن تصبـح منطلقًـا عمليًا لتبرير القتـل الجماعي، ليس فقـط في الماضي، 

بـل في الفكـر الصهيـوني المعـاصر أيضًـا، حيث تسُـتحضر هـذه الخرافات والأسـاطير في الخطاب السـياسي 

والدينـي لتسـويغ المجـازر الممنهجة ضد الشـعب الفلسـطيني.

الشرعنة الدينية للإرهاب الصهيوني 	�

لا يقترص تأصيـل الارهـاب في العقيـدة الصهيونيـة على تصريحـات قادتهـا ومُنظّريهـا السياسـيين، 

بـل يجـد امتـداده العميـق في البُنـى الدينيـة المؤسسـة للفكـر الصهيـوني، وعلى رأسـها النصـوص التوراتية 
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والتلموديـة التـي تقـوم بإضفـاء طابـع دينـي على ممارسـات الإرهـاب والقتـل، وتحويلها إلى طقـس مقدّس 

يُـؤدّى بوعـي عقائـدي مبرمج.

النصوص الدينية وعقيدة الإرهاب الصهيوني

الطـرد  الجماعيـة، وتدعـو صراحـة إلى  الإبـادة  النصـوص روايـة دينيـة تشرعـن جرائـم  تقـدّم هـذه 

والاسـتعباد بوصفهـا واجبًـا دينيًـا يتجلى هـذا المنحـى بوضـوح في سـفر التثنيـة )الإصحـاح 20: 10( حيـث 

يؤُمـر "الإسرائيليـون" بـأن يقتلـوا كل ذكر في المدن التي ترفض شروط "السالم"، ويُسـمح لهم بأخذ النسـاء 

والأطفـال والغنائـم كملـك يمني هـذا النـص لا يُعرّب فقـط عن رؤيـة اسـتعمارية قاتلـة، بل يُعلي من شـأن 

العنـف كوسـيلة مشروعـة لإخضـاع الشـعوب غري اليهودية.

أيضـاً "سـفر التثنيـة" يكشـف عـن بنيـة صهيونيـة دينيـة عنصريـة تسـتبطن نزعـة إبـادة ممنهجـة، ففي 

الإصحـاح العشريـن مـن هـذا السـفر، تتجلى تعاليـم لا تختلف في جوهرهـا عن فلسـفات التطهري العرقي، 

ـم المـدن إلى فئتني: الأولى تُنـح خيـار "الصلـح" مقابـل الخضـوع والعبوديـة، والثانيـة تبُـاد  حيـث تقُسَّ

بالكامـل، وتقُتـل ذكورهـا بـدم بـارد، بينام تعُترب نسـاؤها وأطفالهـا وممتلكاتهـا مجـرد غنائـم حـرب حيـث 

نقـرأ في النـص التـوراتي المسـموم :"حني تقـرب مـن مدينة لكي تحاربهـا اسـتدعها إلى الصلح، فإن 

أجابتـك إلى الصلـح وفتحـت لـك، فكل الشـعب الموجـود فيها يكون لك للتسـخير ويسـتعبد لك 

وإن لم تسـالمك بـل عملـت معـك حربًـا فحاصرهـا، وإذا دفعهـا الـرب إلهـك إلى يـدك، فـاضرب 

جميـع ذكورهـا بحـد السـيف وأمـا النسـاء والأطفـال والبهائـم وكل مـا في المدينـة، كل غنيمتها، 

فتغتنمهـا لنفسـك، وتـأكل غنيمـة أعدائـك التـي أعطاك الـرب إلهك".)سـفر التثنيـة 20: 10–14(

أمـا إذا أردت أن تفهـم كيـف يتحـوّل "شـعب اللـه المختـار" إلى فرقـة إعـدام إلهيـة، مـا عليـك إلا أن تفتح 

"سِـفر التثنيـة" الاصحـاح السـابع لا سِـجلّ المحاكـم الجنائيـة، وتقـرأ: "لأنـك أنـت شـعب مقـدّس للـرب 

إلهـك... إيـاك قـد اختـار الـرب لتكـون لـه شـعبًا أخـصّ مـن جميع الشـعوب." سـفر )تثنيـة 7:6(

وهكـذا، بــ "اختيـار إلهي" محـرفّ، تصبح جرائم الإبـادة واجبًا مقدّسًـا، والعنصرية فضيلة، والاسـتعلاء 

الأخلاقـي جـواز سـفر للقتـل. إنهّ نـص لا يمنح قداسـة، بل ترخيصًـا مفتوحًا للهيمنة والدم، باسـم السامء.

لقد حوّل الفكر الصهيوني هذا النص إلى دسـتور دمويّ لا يرى في الآخرين سـوى "أغيار" لا يسـتحقون 

الحياة، إلا إن خدموا أهداف "الشـعب المختار".

وفي السـياق ذاتـه، يعكـس "التلمـود" تصـورًا عنصريًـا ممنهجًـا تجـاه "الغوييـم" – أي غري اليهـود – إذ 

يُصـوَّرون فيـه ككائنـات أدنى منزلـة مـن البرش، لا قيمـة لدمهـم ولا لوجودهـم، ويتعامـل معهـم كمجـرد 
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أدوات لخدمـة اليهـودي، وتذهـب بعـض نصوصـه إلى تشـبيه نسـلهم بنطف البهائـم، ما يعكس بنيـة فكرية 

متجـذّرة في الاسـتعلاء العرقـي وتسُـهم في إعـادة إنتـاج الكراهيـة والعـداء تجـاه الآخـر بوصفـه دنسًـا يجب 

اسـتبعاده أو إبادتـه حيـث يجاهـر تلمودهـم بال مواربـة بالقـول: "لا يجـوز للإنسـان أن يُشـفق عىل 

أعدائـه أو يرُيهـم رحمـة؛ فالرحمـة في ميزانهـم ضعف، والقتل طهـارة، وجرائـم الإبادة واجب 

مقـدّس." وقـال أيضـا: "أقتـل الصالـح مـن غري الإسرائيليين".

إن هـذه النصـوص، بمـا تحملـه مـن تحريـض ديني صريح على القتل والإقصاء، تشـكل حجر الأسـاس 

في شرعنـة الإرهـاب الصهيـوني، وتكشـف بجالء كيـف توظـف المؤسسـة الدينيـة الصهيونيـة أدواتهـا لتبرير 

الجريمـة وجعلها جـزءًا مـن العقيدة.

كيف تشُرعن النصوص التوراتية قتل العرب باسم الرب؟

في سفر التثنية )7:22(، نقرأ مما ورد في التوراة المحرفّة:

"ولكـن الـرب إلهـك يطـرد هـؤلاء الشـعوب مـن أمامـك قليالً قليالً، لا تسـتطيع أن تفنيهـم 

سريعـاً لئال تكثر عليـك وحـوش البريـة."

قـد تبـدو هـذه العبـارة، للوهلـة الأولى، نصًـا عتيقًـا طواه الزمـن لكن الحقيقـة أن هذه الجملـة ما تزال 

تمشي على قدمني، وتحلّـق بطائـرات، وتسُـقط القنابـل على الأطفـال والنسـاء والشـيوخ.. إنهـا ليسـت آيةً 

في كتـاب دينـي فحسـب، بـل مخطط اسـتيطاني محكـم بتوقيع إلهـي محرفّ، يُهّـد لمجـزرة لا ترُتكب دفعة 

واحـدة، بـل تنُفّـذ على جرعـات، بحسـابات دقيقـة، تحـت ذريعة: "لئال تكثر عليـك الوحوش".

العقيدة التوراتية للإبادة المؤجلة

ـا لما يمكـن تسـميته العقيـدة التوراتية للإبـادة المؤجّلـة: فـ"الآخـر" )غير  هـذه العبـارة تمثـل نموذجًـا فجًّ

ـل، رهـن التوقيت والرضورة. اليهـودي( ليـس فقـط خـارج جماعـة الـرب، بـل مشروع قتـلٍ مؤجَّ

جرائـم الإبـادة هنـا ليسـت خطيئـة، بـل تكليـف مؤجـل بحكمـة لوجسـتية، تقُـرره اعتبـارات سـكانية لا 

أخلاقيـة، فقتـل الشـعوب دفعـة واحـدة يخلّ بالتـوازن البيئـي، لا بالضمير بمعنـى آخر: الندم ليـس واردًا… 

لكـن الخطـر الديموغـرافي وارد جـدًا.
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من هو "وحش البرية"؟

العبـارة "لئال تكثر عليـك وحـوش البرية"، لا تشري إلى الضبـاع أو الذئـاب كما قد يتوهـم القارئ 

بـل هي اسـتعارة سياسـية مقصودة.

وحـوش البريـة، في السـياق الرمـزي، هـم أولئـك الذيـن سـيملؤون الأرض إن ترُكـت فارغـة… أي بقيـة 

العـرب، والكنعانيني، والفلسـطينيين، وسـكان الجـوار الطبيعـي لفلسـطين التاريخيـة.

بهـذا الفهـم، يصبـح العـربي – في المخيال التـوراتي – كائنًا طفيليًا، همجيًا، لا يسـتحق الاعرتاف بآدميته، 

بـل يُنظـر إليـه كما يُنظر للغبـار أو الجراد: يجـب تنظيف الأرض منـه، لا محاورته.

نزع إنسانية الآخر باسم السماء

إن أخطـر مـا في هـذه العقيـدة هـو أنهـا تنُـزع مـن حقـل الجريمـة وتـُزرع في حقـل الطاعـة الدينيـة، 

م كعمـل عـدواني، بـل كوصيـة طاهـرة، تحُافـظ على قدسـية الأرض الموعـودة. فالقتـل لا يُقـدَّ

هنـا لا يصبـح العـربي "عـدوًا سياسـيًا"، بـل عقبة لاهوتيـة، وجوده على الأرض ليس مشـكلة جغرافية بل 

إهانـة لخرائـط الـرب، كام صُممـت في رؤوس الحاخامـات لا في ضمري السامء،  أي بـأن ما نـراه اليوم في 

فلسـطين وتحديـداً في قطـاع غـزة منـذ أكثر، من 600 يوم هو ببسـاطة: النسـخة الحديثة من هـذه الخرافة 

الصهيونيـة القديمة:

الطرد "قليلاً قليلاً" صار "ترانسفير بالتقسيط". 	•
والقتل المرحلي أصبح "ضربات دقيقة". 	•

و"وحوش البرية" صار اسمهم "قنابل ديموغرافية". 	•
الصهيونيـة، وإن ادّعـت الحداثـة، والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسـط فهي لاتـزال تحمل خرائط 

"سـفر التثنيـة" في جيبهـا الخلفـي، وتقرأهـا كل صبـاح قبـل اجتماعـات الكنيسـت وقبـل تنفيـذ كل جريمـة 

إبادة ضد الشـعب الفلسـطيني. 

إن أخطـر مـا تنُتجـه هـذه النصـوص ليـس مجـرد كراهيـة الآخـر، بـل برمجتـه على أنـه مشـكلة قابلة 

للحـل بجرائـم الإبـادة، فال ترُتكب المجـازر لأن الجنـود فقدوا أعصابهم… بـل لأن الـرب أوصى ألا تفُنيهم 

سريعًـا ولذلـك، يُقتـل الفلسـطيني اليـوم وغـدا بقيـة العرب لا لشيء فعله، بل لأنـه وُلد حيـث لا يريد الرب 

أن يولـد "أحـدٌ آخر".



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(16
www.saba.ye/ar

العقيدة الدموية في الفكر الصهيوني: من " توراة جرائم الإبادة " إلى الغرق في "طوفان الأقصى"

ومـا تـزال التـوراة المحرفّـة، حتـى اليـوم، تحـدّد مـن يجـب أن يعيـش… ومـن يجـب أن يُحـى، الفـارق 

الوحيـد أن أسامء الشـعوب تغريت: مـن عماليـق وكنعـان… إلى غـزة وجنني.

الفتوى كخطة عمليات للإبادة 	�

لم يعـد "الحاخامـات" في الكيـان الصهيـوني يكتفـون بالتنظري اللاهـوتي، بـل باتـوا يمـدّون المؤسسـة 

العسـكرية بمـا يشـبه "خرائـط القتـل المقـدّس"، مسـتندين إلى شريعـة "الهالاخـاه" – وهي النظـام التشريعي 

التلمـودي الـذي يبـدو أنـه بـات أكرث نفـوذًا مـن أي قانـون وضعـي أو ميثـاق دولي.

فالحاخـام "مردخـاي إلياهـو"، الـذي يُعـد أحـد أقطـاب المرجعيـة الدينية الصهيونيـة، لم يرَ في ترسـانة 

المقاومـة أو في سالحها خطـرًا وجوديًـا، بـل حـدّد "العدو الحقيقـي" في القرآن نفسـه، واصفًا إيـاه بـ"العدو 

الأوحـد"، فيام ذهـب "إسـحاق بيريتس"، وزير الشـؤون الدينية الأسـبق، إلى حـد القول: "إذا اسـتمر الأذان، 

فال حديـث عـن السالم". ولعلهـا المـرة الأولى في التاريخ التـي يُعتبر فيها النـداء إلى الصالة جريمة حرب 

قابلـة للقصف.

هـذه العقليـة اللاهوتيـة لم تبـقَ في نطاق التمنيات أو المواعظ، بل وجدت طريقها إلى الأوامر العسـكرية 

الميدانيـة..  ففـي عـام 1973، أصـدرت قيـادة المنطقـة الوسـطى في جيش الاحتالل منشـورات توجيهية تحث 

الجنـود على قتـل المدنيني العـرب حتـى في حـال إبدائهـم للتمـدّن أو عـدم تشـكيلهم تهديـدًا مبـاشًرا...

والذريعـة؟ نصـوص "الهالاخـاه"، التـي توفّر الغطـاء الشرعي الكامل لفعـل القتل، مـا دام الضحية ليس من 

الكيان السـفاح. 

وفي مشـهد يُشـبه المحكمـة التلموديـة التـي لا تعـرف قـوس العدالـة، أفتى الحاخـام "أفيـدّان زيميل" بأن 

قتـل "الأغيـار" – أي غري اليهـود – لا يُعترب جريمـة، ولا يسـتوجب أي شـكل مـن العقوبـة أو حتـى النـدم 

فالقتـل هنـا لا يُحاسـب عليـه الفاعل، بل تلُام الضحية على جرأتها في التنفس ضمـن "الأرض الموعودة".

"نتنياهو" و"قداسة" المجازر التوراتية 	�

في الخامـس والعشريـن مـن تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم يكتفِ السـفاح "بنيامني نتنياهو" بلعب دور 

الزعيـم السـياسي، بـل تجـاوز ذلـك ليكشـف الوجـه الحقيقـي لجرائـم لإبـادة "المقدّسـة" التـي يشـنّها العدو 

الصهيـوني ضـد قطـاع غـزة، وفي خطـاب متلفـز، أعلـن "نتنياهـو" بال مواربـة أنـه لا يتعامـل مـع حـرب 

عسـكرية تقليديـة، بـل مـع "خالص ديني" مسـتمد مـن أعامق التـوراة المحرفة.
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تصريحاتـه كانـت صادمـة، إذ قـال بـكل صفاقـة: "نحـن أبنـاء النـور، وهـم أبنـاء الظلام... سـوف 

نحقـق نبـوءة إشـعياء... ولـن تسـمعوا بعـد الآن عـن الخـراب في أرضكـم"، هنـا لا نجد مجـرد كلام 

سـياسي، بـل ترجمـة حرفيـة لرؤيـة لاهوتيـة شـيطانية تجعـل مـن مجازر غـزة طقسًـا دينيًـا مقدسًـا، تبرره 

نبـوءات قديمـة وتحولـه إلى "واجـب مقـدس" لـدى أتباعه.

أمـا ذروة الوقاحـة فجـاءت في اقتباسـه المبـاشر مـن سـفر صموئيـل الأول: "اذهـب وحـارب عماليـق، 

اقـضِ عليهـم قضاءً تامًا... لا تشـفق عليهـم... اقتل الرجال والنسـاء والأطفـال والرضّع، والثيران 

والغنـم والجامل والحمير" )صموئيـل الأول 15:3(.

هـذا النـص الـذي كان بمثابة دعـوة للإبادة الجماعية، صار اليوم دسـتورًا علنيًا لأفعال السـفاح "نتنياهو" 

وجنرالاتـه، فمتـى تحولـت تلـك الآيـات إلى أوامـر حـرب تمجـد القتـل الجماعـي، أصبـح العـدو الصهيوني 

ليـس فقـط قـوة احتالل، بـل منظومة جرائـم إبادة دينية، تجـوب الأرض بحثًـا عن "عماليق" جـدد، أي كل 

مـن يعـارض مشروعهـا الاسـتعماري، بهذا الاقتباس؛ منـح "نتنياهو" غطـاءً دينيًا لجرائم حـرب ترتكب فعليًا 

على مـرأى من العـالم، وكأنمـا يعُيد "تشريـع" المذبحة.

من شيطنة العرب إلى تأليه السفّاحين 	�

لم تكـن كراهيـة الكيـان الصهيـوني للعـرب موقفًـا عاطفيًـا عابـرًا، بـل خطابًـا دينيًـا مؤسّسًـا تصنعـه 

المرجعيـات الحاخاميـة العليـا.. فقـد وصـف الحاخـام "عوفاديـا يوسـف"، الزعيـم الروحـي لحـزب "شـاس"، 

العـرب بأنهـم: "أفاعٍ سـامة... ندم اللـه على خلقهم... يتكاثـرون كالنمل، فليذهبـوا إلى الجحيم".

 أمـا الحاخـام "يتسـحاق بـورج"، فمجّـد السـفاح "باروخ جولدشـتاين" باعتباره "قديسًـا" ومجـزرة الحرم 

الإبراهيمـي "تقديسًـا لاسـم اللـه". وحتـى الحاخـام الأكرب السـابق، "إسرائيـل مئري لاو"، شرعـن الاغتيالات 

بوصفهـا "حـروب وصايا".

مـا بني صفحات التـوراة المحرفّة، وحـواشي التلمود المشـتعلة بالكراهيـة، وفتاوى الحاخامـات التي تكُتب 

بالحرب والـدم، تشـكّلت عقيـدة صهيونيـة لا تـرى في العربي إنسـاناً، بل عائقًا يجـب إزالته.. وهـذه العقيدة 

ليسـت أثـرًا مـن المـاضي، بـل خارطـة طريق تتُرجـم كل يوم في غـزة والضفة والقـدس وغدا في كل الشـعوب 

العربيـة، فالـذي يقصـف مـن طائـرة لا يفعلهـا بدافـع الغضـب فقـط، بـل بفكـرة مسـبقة مفادهـا أن قتـل 

الفلسـطيني "قُربـانٌ يـُرضي الـرب".. هكـذا يتوحّـد اللاهـوت والسالح في مرشوع اسـتيطاني إبـادي لا 

يتوقـف، إلا حني يُكسر الكاهـن والجنـدي معًـا على صخـرة الوعـي والمقاومة.
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المحور الثاني: عقيدة التطهير الصهيونية بين النص الدموي والمشروع الإحلالي

تشُـكل عقيـدة التطهري الصهيونيـة أساسـاً مركزيـاً في مرشوع الاحتالل، حيـث تتداخل نصـوص دينية 

مُحرفـة مـع مرشوع إحاللي عنرصي يسـتهدف تهجري وإبـادة الفلسـطينيين، إذ تعتمد هـذه العقيدة على 

تبريـرات دينيـة تزيّـف النصـوص لتبيـح الارهـاب الدمـوي، ما يجعلهـا أداة فاعلـة في تقنين جرائـم الإبادة 

والتطهري العرقـي لذلك. 

يعـد تحليـل هذا المحور أساسـياً لفهم عمق التطرفّ الفكري الذي يبرر الممارسـات الوحشـية، 

ويكشـف الوجـه الحقيقـي للمرشوع الصهيـوني الهـادف إلى إحالل مسـتوطنين عىل حسـاب 

شـعب أصيل.

الركائز الدينية للإرهاب في الفكر الصهيوني 	�

تقـوم العقيـدة الصهيونيـة على بنُيـة دينيـة وأسـطورية مترابطـة تنُتـج نسـقًا عقديًـا يُشرعـن الارهـاب 

بوصفـه جـزءًا مـن القداسـة، وأداة لتحقيـق الوعـد الإلهـي والهيمنـة العرقيـة، وفي قلـب هذه البنية تتشـكل 

خمـس ركائـز دينيـة شـيطانية تعُد النـواة الصلبة للإرهـاب المقدّس في الفكـر الصهيوني، وهي ليسـت مجرد 

مفاهيـم روحيـة، بـل أدوات أيديولوجيـة فاعلـة توُظّف لشرعنـة جرائم الإبـادة، وتبرير الاسـتعمار، وتحويل 

العـدوان إلى طقـس لاهوتي. 

وفيما يلي تحليل لتلك الركائز الخمس:

أولاً: عقيدة الاصطفاء الإلهي – "شعب الله المختار"

م اليهـود بوصفهـم "الشـعب  يشـكّل الاصطفـاء حجـر الزاويـة في البنيـة اللاهوتيـة للصهيونيـة، إذ يُقـدَّ

المختـار" الـذي عقـد الـرب معـه ميثاقـاً أبديـاً توُظَّـف نصـوص مثـل : »قـد اختـارك الـرب لتكـون لـه شـعباً 

خاصـاً« )سـفر التثنيـة 14: 2( لتكريـس امتيـاز دينـي مطلـق، يضع اليهود فوق سـائر البشر هـذا التصور لا 

يكتفـي بالتمييـز الروحـي، بـل يشرعن التفـوق العنرصي والتمييز الوجودي ضـد الآخر، مما يحُـوّل العنف 

ضـد غري اليهـود إلى عمـل دفاعـي مقـدّس، لا إلى اعتداء.

ثانياً: أسطورة الأرض الموعودة – احتلال بتفويض إلهي

ترتكـز العقيـدة الصهيونيـة على أسـطورة "الوعـد الإلهي" بـالأرض، حيث تحُوَّل فلسـطين مـن جغرافيا 
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سياسـية إلى أمانـة ربّانيـة أعُطيـت لــ "بنـي إسرائيـل" كام جـاء في سـفر التكويـن: »لنسـلك أعطـي هـذه 

الأرض« )سـفر التكويـن 15: 18( يتجـاوز هـذا الوعـد الدينـي أيّ منطـق قانـوني أو تاريخـي، ليجعـل مـن 

الاحتالل الصهيـوني تنفيـذًا لأمـر إلهـي وهكذا، يصبح اقتلاع الشـعب الفلسـطيني، وتهويـد الأرض، وتغيير 

ديموغرافيتهـا، جـزءًا مـن مرشوع مقـدّس، لا جريمة اسـتعمارية.

ثالثاً: تقديس الارهاب – القوة بوصفها فعلً إلهيًا

في العقيـدة الصهيونيـة، لا تسُـتخدم القـوة كرضورة سياسـية، بل كفريضـة دينية، الإله المزعـوم "يهوه" 

يظهـر في النصـوص التوراتيـة كمحـارب، ورافـع للسـيف، يأمـر بجرائـم الإبـادة الشـاملة كام جاء في سـفر 

التثنيـة بالقـول: "أمـا مـدن هـؤلاء الشـعوب فال تسـتبقِ منهـا نسـمة" )سـفر التثنيـة 20: 16(، وهكـذا 

يتحـوّل القتـل إلى طاعـة، والحـرب إلى عبـادة، والـدم إلى تقـربّ يتماهـى هـذا الخطـاب مع مفهـوم "العنف 

المطهّـر"، الـذي يجعـل مـن المجـازر أداة لتطهري الأرض من "الأنجـاس"، كما تصُوَّر الشـعوب غري اليهودية 

النصوص. في 

رابعاً: الاستعلاء العنصري – الإنسان اليهودي فوق الجميع

تنظـر الصهيونيـة إلى اليهـودي بوصفـه الكائـن الأعلى، بينام يُصـوَّر غري اليهـود في أدبيـات التلمـود 

بوصفهـم "بهائـم تمشي على قدمني".. هـذه النظـرة العنصريـة تتجـاوز النطـاق الدينـي إلى الاجتماعـي 

والسـياسي، فتُشـكّل تربـة خصبـة لنفـي الآخـر وتجريـده مـن حقوقـه..

 حني يصبـح "الآخـر" مجـرد كائـن أدنى، فـإن قتله لا يعُد جريمـة، بل تكليفًـا دينيًا أو عمالً وقائيًا وهو 

مـا يفسرّ الجرأة على القتل الجماعـي والتطهير العرقي دون شـعور بالذنب.

تصريحات رواد الحركة الصهيونية في تبني الإرهاب 	•

لقـد عرّب عـدد مـن رواد الفكـر الصهيـوني عـن طبيعـة العنـف المتأصـل في مشروعهـم بشـكل صريح لا 

لبـس فيه. 

ففـي هـذا السـياق، أكـد "فلاديمري جابوتنسكي" أن: "كل أرض تفُتـح لا تفُتح إلا بالسـيف"، مشـددًا 

على أن مـا أطلـق عليه "الجدار الحديدي" – رمز العنف الردعي – هو الوسـيلة الوحيدة لتحقيق الاسـتقرار 

الذي ينشـده الاحتلال. 

وبالمثـل، يعترب "مناحيـم بيغـن" أن: "مجـزرة ديـر ياسني" تمثـل نقطـة فاصلـة في تأسـيس الكيـان 

الصهيـوني، مربرًا هـذا العمـل الوحشي بأنه "أرعـب العرب ودفعهـم إلى الفـرار"، كام ورد في مذكراته 
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الشـخصية، متغاضيًـا عـن فظاعـة جرائـم الإبـادة المنظمـة التـي نفذهـا الاحتالل.

وعلى نهـج مشـابه، صـاغ عـدد من رمـوز الحركـة الصهيونيـة هذا التصـور العقائـدي بوضوح متناسني 

بذلـك أي معايري إنسـانية أو أخلاقيـة فقـد أكـد "زئيـف جابوتنسكي"، المؤسـس الفكري لليمني الصهيوني، 

قائالً: "هـل رأيتـم في التاريخ شـعبًا يتخىل عن بلاده طواعيـة؟ كذلك هم عرب فلسـطين، ولن 

يتخلـوا عـن سـيادتهم إلا باسـتخدام العنف القـاسي ضدهم".

وبالمثـل، صرح "مناحيـم بيغـن" قائالً: "قيـام إسرائيـل كان بالدم والنـار، بالإكـراه والتضحيات، 

ولم يكـن بالإمـكان أن تقـوم بغري ذلـك... ونحـن لم ننتـهِ بعـد، بـل يجـب أن نواصـل القتـال"، 

تعكـس هـذه التصريحـات بوضـوح العقيـدة الصهيونيـة التـي ترتكـز على العنـف كأداة حتميـة لتحقيـق 

أهدافهـا التوسـعية والإحلاليـة، متجـاوزة كل القيـم الإنسـانية لتبرير جرائـم الإبادة والتهجير بحق الشـعب 

لفلسطيني. ا

العنصرية كأساس للإرهاب والاقتلاع 	•

إن البنيـة اللاهوتيـة الصهيونيـة التـي يصوغها هذا الخطـاب لا تكتفي بالتفوق العنرصي، بل تنزلق إلى 

إضفـاء قداسـة على جرائـم الإبـادة والطـرد والاسـتئصال، وتجعل من "الحـرب الإلهيـة" جزءاً مـن العقيدة 

القوميـة فاللـه ذاتـه – بحسـب بعـض النصـوص – يُصـوَّر على هيئـة "نـار آكلة" تعرب أمام "بنـي إسرائيل" 

لتبيـد أعداءهـم ومـن هنـا، يصبـح الاقتـداء بالإلـه القاسي والارهـابي واجباً مقدسـاً، كما جاء في سـفر ميخا: 

"قومـي ودوسي يـا بنت صهيون... فتسـحقين شـعوباً كثيرة".

فكرة "الترانسفير" كوصية إلهية في الفكر الصهيوني 	•

تتجـذّر فكـرة "الترانسـفير" أو التهجري القسري في البنيـة العقائديـة الصهيونيـة لا باعتبارهـا مجـرد 

خيـار سـياسي ظـرفي، بـل بوصفهـا "وصيـة إلهية" تحمـل بعـدًا لاهوتيًا يضفـي على الاقتالع طابعًا مقدسًـا 

ويتجلى ذلـك في النصـوص التوراتية ذات الطابع التحريضي، وعلى رأسـها ما ورد في سـفر العدد )33:55(: 

"إن لم تطـردوا سـكان الأرض مـن أمامكم، فسـيكون مـن تبقّوا منهم كإبـر في عيونكم، وكحِراب 

جنوبكم". في 

يمثـل هـذا النـص نموذجًا لما يمكن تسـميته بـ"الإرهـاب المقدّس"، حيث تسُـخّر النصـوص الدينية لتبرير 

جرائـم الإبـادة، وتحويـل الآخـر – في هذه الحالة الفلسـطيني – إلى "نجس وجـودي" لا يمكن التعايش معه، 

بـل يجب اجتثاثـه كشرط لتحقيق الطهـارة القومية. 
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ولا يقـف الأمـر عنـد حـدود النصـوص، بـل يتقاطـع معهـا خطـاب سـياسي يكـرسّ هـذا المنطـق الإلغائي، 

ويحوّلـه إلى مرشوع اسرتاتيجي ممنهـج.

وعليـه، فـإن هـذا النمط مـن الارهاب لا يُعـد انحرافًا أخلاقيًا أو خلالً في إدراك الآخر فحسـب، بل يُعبّ 

عـن بنيـة أيديولوجيـة مؤسسـة على نفي الآخـر وتطهير الحيّز، ما يجعـل من تحليل هـذه المنظومة ضرورةً 

لفهـم السـلوك الصهيـوني كامتـداد لمـوروث عقـدي لا يـرى في بقاء الفلسـطينيين على أرضهم سـوى "شـوك 

يجـب اقتلاعـه"، ووجود يجب محوه باسـم "الحـق الإلهي".

البنية المؤسسية للصهيونية كرافعة للاستيطان والتهجير 	•

التمكني المؤسسي والعسـكري للاسـتيطان ولتأطري هـذه الاسرتاتيجية على المسـتوى المؤسسـاتي، أنشـأ 

المرشوع الصهيـوني جملـة من البُنـى التنظيمية الوظيفيـة، كان أبرزها "الصندوق القومـي اليهودي" )كيرن 

كييمـت( الذي تأسـس عام 1901، وتولّ مهمة شراء الأراضي الفلسـطينية باسـم قطعـان الاحتلال الصهيوني 

وتوفري الأرض للمسـتوطنات الجديـدة.. إلى جانبـه، بـرزت "الوكالـة اليهوديـة" كهيئـة مركزيـة في إدارة 

وتنسـيق الهجـرة اليهوديـة، وتوجيـه عمليات الاسـتيطان ضمـن الإطار السـياسي المتاح، خصوصًـا خلال فترة 

الانتـداب البريطـاني، الـذي شـكّل حاضنـة دولية مبكـرة للمشروع.

تصاعد التحالف التوراتي: من غوش إيمونيم إلى حكومة "القتل المقدّس" 	•

بـدأت مفاعيـل الفكـر الديني-القومـي الصهيـوني بالتحقق تدريجيًا، خاصة بعد نكسـة عـام 1973، حيث 

تراجعـت مكانـة النخبـة العلمانيـة التـي قـادت المرشوع الصهيـوني لعقـود، لتحلّ محلّهـا قـوى دينية ملأت 

الفـراغ السـياسي والعقائـدي، متسـلحةً بنصـوص توراتيـة تشُرعـن الاحتالل وتحوّلـه مـن خيار اسرتاتيجي 

إلى "تكليـف إلهـي".. وفي هـذا السـياق، بـرزت حركـة "غـوش إيمونيـم" كنمـوذج لهـذا التوجـه، إذ تصـدرت 

مشـهد الاسـتيطان بوصفـه واجبًـا دينيًـا لا يمكن التراجع عنه، ما سـاهم في إرسـاء قواعد تحالـف غير معلن 

بني الأيديولوجيـا القوميـة الصهيونيـة واللاهـوت الديني المتطـرف، قبـل أن يتحول إلى شراكة اسرتاتيجية 

تُسـك بمفاصـل القرار.

وقـد تجلىّ هـذا التحـول بوضـوح بعد تشـكيل حكومـة "بنيامني نتنياهـو" المتطرفة في ديسـمبر 2022، 

حيـث لم يكـن تعيني "بتسـلئيل سـموتريتش" وزيـرًا للماليـة، و"إيتامر بـن غفري" وزيـرًا للأمـن القومي، 

مجـردّ إعـادة توزيـع سـلطات داخليـة، بـل بمثابـة إعالن رسـمي عـن قيـام مـا يمكـن تسـميته بـ"جمهوريـة 

التـوراة الدمويـة"، لقـد ارتـدى الوزيـران عبـاءة الكهانـة السياسـية، وشرعا في تسـنّين قوانين وممارسـات لا 

تهـدف لحمايـة مـا يسـمّى بالأمـن، بـل لتقنني جرائـم الإبـادة وتكريـس التمييـز العرقـي، في انسـجام تـام 
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بني تعاليمهـم التوراتيـة المحرفّـة، ومشروعهـم الاسـتعماري المتوحـش، لتتحـول الأيديولوجيـا إلى رصاصـة، 

والعقيـدة إلى مسـتوطن وسـياج وجرافـة.

خامساً: التفسير التلمودي – مؤسسة العنف الديني الممُنهج

التلمـود، وهـو المرجعيـة الأوسـع في الفكـر اليهـودي بعـد التـوراة المحرفـة يُثّـل المسـتودع التشريعـي 

للإرهـاب الصهيـوني المؤسـس، وفيـه نجـد آلاف النصـوص التـي تحُلّل دم "الأغيـار"، وتربر سرقتهم، وتمنع 

إنقاذهـم مـن المـوت حيـث يقـول التلمـود: "مـن قتلَ غير يهـودي فكأنما قـربّ قربانـًا لله"، ومـن هنا، 

يُصبـح التلمـود ليـس فقـط مرجعًـا دينيًـا، بـل أداة أيديولوجيـة لتكريـس كراهيـة الآخـر وتحويـل الارهاب 

ضـده إلى فريضـة أخلاقية.

تشـكل هـذه الركائـز الخمسـة وحـدة أيديولوجيـة صلبة تنُتـج "الارهاب المقـدّس" في العقل 

الصهيـوني، فهـي لا تحُـرضّ عىل القتـل فقـط، بـل تجعلـه فعالً تعبديّـاً، وتحُـوّل الاحتلال إلى 

ميثاق سماوي، هذا النموذج اللاهوتي – العنصري لا يفُسّ السياسات الاستعمارية "الإسرائيلية" 

فحسـب، بـل يكشـف أيضًـا الطابـع العقائـدي للحـروب الصهيونيـة ضـد الفلسـطينيين والعرب، 

حيـث لا يُخـاض الرصاع عىل الأرض فقـط، بـل عىل "نصـوص التفويـض" التـي تزعـم الحـق 

الحرصي في القتـل، والاسـتيطان، والإبادة.

تحوّلات الخطاب السياسي الصهيوني 	�

يمثّـل تصريـح وزيـر "الرتاث" الصهيوني، عميحـاي إلياهو، في نوفمبر 2023 بشـأن احتمالية اسـتخدام 

قنبلـة نوويـة ضـد قطـاع غـزة، محطة مفصلية في مسـار الانحـدار الأخلاقي والسـياسي للمؤسسـة الحاكمة 

في كيـان الاحتلال. 

ذلـك التصريـح لم يكـن زلّة لسـان عابرة كام حاول البعض تصويـره، بل هو بمثابة صرخـة أيديولوجية 

فاشـية تعكـس تحـولً بنيويًـا في طبيعـة الحكـم داخـل الكيان، حيـث لم تعد الصهيونيـة الدينية مجـردّ تيار 

هامشي، بـل أصبحـت نـواة صلبة في صناعـة القرار، تمارس سـلطتها من داخل المؤسسـات، وتبشّ بسياسـات 

جرائـم الإبـادة الجماعية بوصفهـا "ضرورة لاهوتية".

ما عبّ عنه "إلياهو" ليس خطابًا شـاذًا أو رأيًا فرديًا، بل امتداد لعقيدة راسـخة تعتبر قتل الفلسـطينيين 

واجبًـا دينيًـا، وتطهري الأرض مـن سـكانها الأصليني طقسًـا مقدسًـا مسـتمدًا مـن التـوراة ومـن النصـوص 
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التلموديـة التـي تقـدّس العنـف حين يكـون موجهًا ضـد "الغوييم".

 إن هـذا التحـوّل مـن السّر إلى العلن، من الفتوى الهامشـية إلى السياسـة الرسـمية، يعكـس بوضوح تغوّل 

الخطـاب الدينـي المتطـرف داخـل المنظومـة الحاكمـة، بمـا يجعـل مـن التهديـد النـووي أداة مشروعة ضمن 

ترسـانة الاسـتعمار الاستيطاني.

في السـياق ذاتـه، شـكّلت عمليـة "طوفـان الأقصى" في 7 أكتوبـر 2023 منعطفًـا اسرتاتيجيًا، ليس فقط 

في ميـدان الرصاع، بـل أيضًـا على مسـتوى الخطـاب العقائـدي الصهيـوني، إذ لم تكـن تلك العمليـة مجردّ 

ردّ عسـكري مـن قـوى المقاومـة، بل زلـزالً أيديولوجيًـا هـزّ أركان الرواية التوراتيـة المحرفّة التـي طالما تغنّت 

بخرافـة التفوق والسـيادة الإلهية.

لقـد سـقط القنـاع أمام العالم، وتعـرتّ مقولات وخرافات "شـعب الله المختار" و"الأمـن المقدّس"، وظهرت 

الدولـة الصهيونيـة على حقيقتهـا: كيـان هـش، غـارق في الذعـر، يعيد إنتـاج أزماتـه عبر الارهـاب الوحشي 

ضد المدنيني العزّل.

ا من الاحتماء بالمؤسسـة العسـكرية،  وفي ظل هذا الانكشـاف، لم تجد حكومة السـفاح "نتنياهو" المرتبكة بُدًّ

بعـد أن فشـلت القيـادات التوراتيـة في احتـواء الصدمـة، وبـدلً مـن قـراءة الحـدث في سـياقه السـياسي 

والاجتماعـي، لجـأت الحكومـة إلى سياسـة الانتقام الهمجي، عبر إطالق العنان لعصابات المسـتوطنين بقيادة 

"بـن غفري"، ومنحهـم تفويضًـا ضمنيًا لارتـكاب جرائم تطهير عرقـي تحت ذريعة "الأمن اليهـودي"، وهكذا 

تحوّلـت الأرض الفلسـطينية إلى حقـل اختبـار لفكـر إبـاديّ ممنهـج، يـزاوج بني السردية الدينيـة والشرعنة 

القانونيـة القـذرة، في مشـهد يعيـد إنتـاج أكثر النامذج "الكولونيالية" وحشـية في التاريـخ المعاصر.



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(24
www.saba.ye/ar

العقيدة الدموية في الفكر الصهيوني: من " توراة جرائم الإبادة " إلى الغرق في "طوفان الأقصى"

المحور الثالث: الإرهاب المقدّس في العقيدة الصهيونية - الدين كسلاح لجرائم الإبادة الجماعية

تقـوم العقيـدة الصهيونيـة، منـذ نشـأتها، على مزيج معقّد مـن "الديـن" والقومية، متكئة على تأويلات 

انتقائيـة للنصـوص اليهوديـة القديمـة المحرفّـة، وعلى خطـاب لاهـوتي يُؤسّـس لفكـرة "شـعب اللـه المختار" 

وحقّـه الحرصي في أرض الميعـاد.. لكنهـا لا تتوقـف عنـد هـذا الحـدّ، بـل تضُفـي على العنـف بعُدًا قدسـيًا، 

ليغـدو القتـل ذاتـه وسـيلة "تطهيريـة" في مرشوع الهيمنـة الصهيوني.

في هـذا المحـور نحـاول تفكيـك الأسـاس "الدينـي" الـذي يمنـح هـذا الإرهـاب الصهيـوني 

الصهيـوني. المخيـال  إلهـي" في  "تكليـف  إلى  ويحوّلـه  مشروعيتـه، 

الفتوى "الحاخامية": مرجعية دينية للقتل الجماعي 	�

في تطـور غري مسـبوق وجّـه 44 حاخامًـا صهيونيًا فتـوى جماعية إلى حكومـة الاحتلال الفاشـية، خلال 

العـدوان الصهيـوني الاخري على قطـاع غـزة تجيـز ابـادة المدنيني الفلسـطينيين في القطـاع زاعمني أن 

"الشريعـة اليهوديـة والأخالق لا تمنـع ذلك"، ولم تكتفِ رسـالتهم بإباحة سـفك دماء الأبريـاء، بل تجاوزت 

ذلـك إلى الدعـوة الصريحـة لقتـل العـرب ونهـب ممتلكاتهم وسـلب أرزاقهم، وصـولً إلى المطالبـة بإبادتهم 

بالكامـل ومحوهـم مـن الوجود.

هـذه الفتـوى لم تصـدر عـن هامـش دينـي معـزول، بـل جـاءت مـن تيار يمثـل مؤسسـات دينية رسـمية، 

ويملـك نفـوذًا تشريعيًـا داخـل الدولـة، مـا يجعل منهـا امتـدادًا مبـاشًرا للعقيـدة السياسـية "الإسرائيلية"، لا 

مجـرد رأي متشـدد وقـد ترُجمـت هـذه الفتـاوى إلى سياسـات فعليـة، تمثّلـت في اسـتهداف شـامل للمراكـز 

الطبيـة، ومجـازر بحـق العائالت، وفـرض حصار شـامل على المناطق السـكنية وهكـذا باتت الفتـوى مركزية 

في بنيـة الحـرب، لا ملحقًـا بها.

شموئيل إلياهو والتنظير الديني للإبادة 	�

يُعـد الحاخـام "شـموئيل إلياهـو" أحـد أبـرز وجـوه التيـار الدينـي الصهيـوني الـذي دعـا صراحـة إلى 

جرائـم الإبـادة الجماعيـة.. ففـي تصريحاتـه العلنيـة، دعـا إلى "قتـل كل مـا يتحـرك في غـزة، بمـا في 

ذلـك الأطفـال والحيوانـات" دون أي تمييـز أو اعتبار لأبسـط المعايري الأخلاقية أو القانونيـة حيث قال: 
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"اقتلوهـم، لا تأخذكـم بهـم رأفـة، لا تتركـوا طفاًل ولا زرعًـا ولا شـجرًا، واقتلـوا بهائمهـم مـن 

الجمـل حتـى الحامر" كتعبري عـن تحـوّل في العقـل الدينـي الصهيـوني نحو تصـور إقصائي يسـتند إلى 

مربرات دينيـة لإبـادة الآخـر، بوصفـه خطـرًا وجوديًـا يجـب محـوه مـن الوجود.

الجندي الصهيوني كـ "كاهن حرب 	�

شـهدت المؤسسـة الصهيونيـة تحوّلً نوعيًـا في توظيفها للمفاهيـم الدينية، حيث لم تكتـفِ بإضفاء شرعية 

على الحـرب، بـل أعادت إنتاجهـا كطقس ديني قائـم بذاته.. فقد تطـوّر الخطاب الحاخامي ليشـكّل مرجعية 

مركزيـة في توجيـه العمليات العسـكرية، خصوصًا خلال العـدوان على غزة. 

ولم تعـد الفتـوى مجـردّ رأي دينـي، بـل أصبحـت أداة عملياتية تسُـتَخدم لتبرير قصف المنـازل والمدارس 

ومراكـز الإيـواء، وهو ما يشـكّل تكريسًـا صريحًـا للعنف باسـم المقدّس.

في هـذا السـياق، يلُاحـظ اعتامد الجيـش الصهيوني على خطـب الحاخامـات في تعبئة الجنـود، وترويج 

العقيـدة القتاليـة القائمـة على مقولـة صادمة:"مـن يمـوت وهـو يقتل الأغيار، فهو شـهيد في سـبيل 

الرب".

بهـذا التوظيـف المتكامـل للديـن، يُعـاد تشـكيل صـورة الجنـدي الصهيوني ليغـدو "كاهن حرب"؛ لا يسُـأل 

عـن جريمـة، ولا يُحاسـب على مجـزرة، بـل يبُارك بوصفـه يـؤدي وظيفة دينية مقدسـة.

هـذا التداخـل البنيـوي بني النـص الدينـي والآلـة العسـكرية لا يعكس فقط تديني الصراع، بل يكشـف 

عـن منظومـة قتـل مؤسسـية تحظـى بغطـاء لاهـوتي شـامل، يجعـل مـن جرائـم الإبـادة الجماعية جـزءًا من 

العقيـدة القتاليـة للصهيونيـة المعاصرة.

تحالف الدم والنصوص 	�

تنعكـس هـذه الخلفيـة اللاهوتيـة في مواقـف المؤسسـة الدينيـة الصهيونيـة المعـاصرة، التـي أعـادت إنتاج 

هـذه النصـوص في فتـاوى تحـضّ على القتـل والتنكيـل، وتجُيـز اسـتهداف المدنيني الفلسـطينيين والعرب 

ككل باعتبارهـم "عماليـق" العرص، كما صرح الحاخـام "يسرائيل روزين" خلال عدوان غـزة، مؤكدًا ضرورة 

"نـزع الإنسـانية" مـن التعامـل مـع الفلسـطينيين لضامن الانتصـار وقد لقيت هـذه الفتـاوى تأييداً واسـعاً 

مـن حاخامـات بارزيـن في الكيـان الصهيـوني، مثل:
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الحاخـام مردخـاي إلياهـو: المرجعيـة الدينيـة للتيـار القومـي الدينـي، الذي كـرّر عبـارة "اذكر عدوك  	•
وأبِده".

الحاخام شلومو إلياهو: الذي برّر سحق الفلسطينيين دون قيد أخلاقي. 	•
لتدمري  "العماليـق" على مـن يسـعى  أفتـى صراحـة بتطبيـق حكـم  الـذي  الحاخـام دوف ليئـور:  	•

"إسرائيـل".

الحاخـام أوري لبيانسكي: الـذي شـبّه مقاومـة الفلسـطينيين بمـا قبـل صـدور "حكـم التـوراة" في  	•
العماليـق.

قصف مستشفى الشفاء: الفتوى تشرعن قتل الجرحى 	�

في مشـهد يُجسّـد التواطـؤ العلنـي بني المؤسسـة الدينيـة والمؤسسـة العسـكرية، وجّـه 43 حاخامًـا رسـالة 

إلى رئيـس وزراء دولـة الاحتالل السـفاح بنيامني نتنياهـو، باركوا فيها قصف الاحتلال لمستشـفى الشـفاء في 

قطـاع غـزة ، تلـك الجريمـة الصهيونيـة التي خلّفت في المجمـع الطبي ومحيطه أكثر مـن 1500 ضحية بين 

شـهيد ومفقـود، في حصيلـة داميـة نصفهـا مـن النسـاء والأطفال حيـث ادعى الحاخامـات في رسـالة المباركة 

بوجـود "مقاتلني" داخلـه، ومعتبريـن أن إصـدار التحذيـر المسـبق يُعفـي الجيـش مـن المسـؤولية الأخلاقيـة 

والقانونيـة مـا يُظهـر بوضـوح كيـف تحولـت الفتـوى إلى صـك شرعـي لتصفيـة الجرحـى والأطبـاء، بمـا 

يتنـافى مـع أبسـط قواعد القانون الدولي الإنسـاني، ويُجسّـد التكامل بين المؤسسـتين الدينية والعسـكرية في 

تنفيـذ جرائـم منظمة.

المجازر الصهيونية: الإرهاب بوصفه أداة تأسيس وإخضاع ممنهج 	�

لم يكـن الإرهـاب في المرشوع الصهيـوني عرضًـا طارئـًا أو ردّ فعلٍ ظرفي، بـل عنصراً بنيويًا تأسـس عليه 

وجـود "دولـة الاحتلال"، ورافعة اسرتاتيجية لتحقيـق تطهير عرقي ممنهج.. فمنـذ ثلاثينيات القرن الماضي، 

مـرورًا بنكبـة عـام 1948، وانتهـاءً بمجـازر غزة في القـرن الحادي والعشرين، شـكّلت المجـازر الجماعية أداة 

متكـررة لتفريـغ الأرض من سـكانها الأصليني، ومحاولة فاشـلة لإخضاع من تبقّـى فيها بالقوة.

ففـي 9 أبريـل 1948، ارتكبـت عصابـات "الهاغانـاه" و"الأرغـون" مجـزرة ديـر ياسني، فذبحـوا ما يزيد 

عـن 250 مدنيًـا بـدم بـارد، بينهـم نسـاء حوامـل وأطفـال، بطريقـة وحشـية موثقة حتـى من شـهود غربيين 
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وصليـب أحمـر دولي، ليتحـول الحـدث إلى أداة رعـب دفعـت آلاف الفلسـطينيين إلى الفـرار .. تبعتها مجازر 

أخـرى شـبيهة في اللـدّ والطنطـوره وكفر قاسـم، رسّـخت نمطاً دمويًا من السـيطرة: السالح مقابـل النزوح، 

والقتـل مقابـل "أرض بلا شـعب".

وفي مجـزرة المسـجد الإبراهيمـي عـام 1994، أطلق الإرهابي باروخ غولدشـطاين النار على المصلين أثناء 

سـجودهم في صالة الفجـر، مـا أسـفر عـن استشـهاد 29 مصليًـا وإصابة أكثر مـن 125 آخريـن، بينما حمت 

سـلطات الاحتالل الجريمـة وقنّنـت نتائجها بتقسـيم الحرم، في نموذج واضح لسياسـة "اقتـل واغتنم".

أمـا خالل الانتفاضـة الأولى )1987-1993(، فقـد سـجّل مركز "بتسـيلم" الحقوقي سـقوط مـا يزيد عن 

948 شـهيدًا، وجـرح أكرث مـن 100 ألـف فلسـطيني، بينهم عدد كبري أصيبوا بإعاقـات دائمة. 

وبالانتقـال إلى الحمالت الارهابيـة الصهيونيـة المتكـررة على قطـاع غـزة )2008، 2012، 2014، 2021، 

2023-2025(، فقـد باتـت المجـازر تنُفـذ بأسـلحة جويـة عالية الدقة، مسـتهدفة عائلات بأكملهـا في منازلها، 

ومراكـز إيـواء ومـدارس ومستشـفيات، في انتهـاك صارخ لـكل القوانني الدولية.

ويكشـف التتبـع التاريخـي لهـذه المجـازر أن الارهـاب الصهيـوني لم يكـن وسـيلة مؤقتـة بل 

سياسـة ثابتـة، ترتكز عىل منظومـة دينية-إيديولوجية ترى في الفلسـطيني "وجـودًا فائضًا" 

يجـب إزالته. 
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المحور الرابع: من الفتوى إلى جرائم الإبادة.. جريمة غزة في الأرقام )2023 - 2025(

في السـابع مـن أكتوبـر 2023، فجّـرت عملية "طوفان الأقصى" المباركة مسـار التاريخ مـن جديد، مُحدثة 

تحـوّلً اسرتاتيجيًا عميقًـا في الرصاع العربي مع الكيان الصهيوني.. فقد دشّـنت مقاومة محاصَة، بوسـائل 

متواضعـة وإرادة لا تقُهـر، ضربـةً نوعيـة باغتـت العـدو في صميمـه، وتجـاوزت كونهـا هجومًا عسـكريًا إلى 

كونهـا زلـزالً ضرب منظومتـه الأمنيـة والعسـكرية في مقتل هـذه العملية لم تكتفِ بخلخلـة "عقيدة الردع" 

التـي طالمـا تباهـى بها الكيان، بل جردّته من هيبته المزيّفة، كاشـفةً عن هشاشـة اسـتخباراته، وترهّل ترسـانته، 

وقابليـة اختراقـه رغـم كل مـا يدّعيـه مـن تفـوق عسـكري وتقني، لقد سـقط قناع القـوة، وظهـر العدو على 

حقيقتـه: هـشّ، مذعور، وعارٍ مـن الداخل.

إلا أن رد الفعل للعدو الصهيوني تجاوز الحدود المتعارف عليها في أنماط الاشـتباك العسـكري التقليدي، 

لينزلـق إلى نمـط مـن الارهـاب المنفلـت وغري المقيـد، يكشـف عـن نزعـة "انتقـام مقـدّس" تتجـاوز منطـق 

الـردع إلى مرشوع اسـتئصال جماعي ممنهج.. حيـث انهارت القيـود القانونية والأخلاقية، وتحوّل اسـتهداف 

المدنيني إلى سياسـة مركزيـة تـُدار بخطـاب ديني–عسـكري، تربّر فيـه المجـازر بوصفهـا ضرورة وجوديـة 

بني دك الاحيـاء السـكنية على رؤوس سـاكنيها وقصـف المستشـفيات، وتجويـع السـكان، وطرح سـيناريوهات 

اسـتخدام السالح النـووي، حيـث لم تعـد الحـرب الصهيونيـة تسـتهدف قـدرات المقاومـة، بـل حيـاة شـعب 

بأكمله.

في هـذا المحـور نسـتعرض القسـوة الممنهجـة للإرهـاب الصهيـوني "المقـدس" في قطـاع غـزة، 

والـذي يسـتخدم الديـن كذريعـة وسالح لجرائـم الإبـادة الجماعية ضمـن العقيـدة الصهيونية 

المعـاصرة، واسـتناداً لفتـاوى "حاخاميـة" تبُيـح القتل والسـلب، وتحـوّل الجنـود إلى كهنة حرب.

قطاع غزة كنموذج للتطهير "الديني" 	�

لا يمكـن التعامـل مـع الأرقـام الـواردة في سـياق العـدوان الصهيـوني على قطاع غـزة منذ أكرث من 600 

يومـاً كمجـردّ معطيـات إحصائيـة جافـة بـل تمثّل سـجلً توثيقيًـا مفصّلً لجريمـة إبادة جماعيـة متواصلة، 

تتجـاوز العمليـات العسـكرية التقليديـة لتتجسّـد في سـلوك عـدواني ممنهـج قائـم على عقيـدة توراتيـة 

متطرفـة، تسَـتمدّ شرعنتهـا الزائفة مـن نصوص محرفّة وأسـاطير خلاصية تؤمن بـ"تفـوق العِرق اليهودي" 

ووجـوب "إفنـاء الأغيـار"، العـرب والمسـلمين، باعتبارهم وجودًا دخيلً على خرافة ما يسـمى بــ"أرض الميعاد".
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انطلاقـاً مـن بيانـات رسـمية صادرة عـن المكتب الإعلامي الحكومـي في غزة منذ )7 أكتوبـر 2023 وحتى 

أواخـر مايـو 2025(نسـعى الى تفكيك هـذه الجريمة من خلال قـراءة تحليلية لا بوصفهـا معطيات وثائقية 

وحسـب، بـل باعتبارهـا بنيـة تحليليـة تُكّـن مـن رصـد وتحليـل اسرتاتيجية جرائـم الإبـادة التـي تنطلـق 

كتنفيـذ حـرفي لوصايـا الارهاب التـوراتي، الصهيوني وفـق صياغة حديثة تخُضـع الجغرافيـا والديموغرافيا 

لمنطـق السـيف والنـار، وتسَـتبيح الحيـاة بكل مسـتوياتها – مـن المهد إلى اللحـد – في محاولة لإلغـاء الوجود 

الفلسـطيني نفسـه بوصفـه نفيًا متجسـدًا لمرشوع كذبة "إسرائيـل الكبرى".

تفكيك بنية الحياة – البنية التحتية كهدف حرب دينية

تشري البيانـات الميدانيـة إلى أن أكرث مـن %88 مـن البنيـة التحتيـة لقطـاع غـزة قـد تـم تدميرها خلال 

فرتة تجـاوزت 600 يومـاً مـن العدوان الصهيـوني المتواصل هذا النطاق الواسـع من الدمار لا يمكن تفسريه 

ضمـن المعايري التقليديـة للحـروب أو النزاعات العسـكرية، بل ينهـض كدليل واضح على وجود اسرتاتيجية 

ممنهجـة تهـدف إلى تقويـض أسـس الحيـاة المدنيـة، ليـس باعتبارهـا أهدافًـا عسـكرية مباشرة، بـل بوصفها 

مكونـات لوجود فلسـطيني يراد اسـتئصاله.

إن هـذا التدمري المنهجـي، حني يقُـرأ ضمن السـياق الأيديولوجـي الصهيوني، يكشـف عن تصـوّر عَقَدي 

يـرى في الكيـان الفلسـطيني – لا بوصفـه كيانـًا سياسـيًا فحسـب، بـل بوصفـه حضـورًا بشريًـا وجغرافيًـا – 

تهديـدًا "نجسًـا" وفـق التنميطـات الدينيـة التوراتيـة المحرفّـة، التـي توُظـف سياسـياً لتبرير سياسـات جرائم 

الإبـادة والاسـتئصال.. ويتجلى هـذا المنطـق بوضـوح في اسـتهداف منطقـة المـواصي، رغـم تصنيفهـا المسـبق 

مـن قبـل جهـات أمميـة ومحلية كـ"ملاذ إنسـاني آمـن" فقد تعرضـت هذه المنطقـة وحدها لـ46 غـارة جوية، 

مـا ينفـي فرضيـة أن العمليـات العسـكرية موجهـة فقـط ضـد فصائـل مقاومـة بعينهـا، ويثُبـت أن الهـدف 

الاسرتاتيجي يتمثـل في ضرب الوجـود الفلسـطيني ذاتـه، بمـا هو مشروع حيـاة وتراكم اجتماعـي وجغرافي.

يتعـزز هـذا الاسـتنتاج عندمـا نحلـل إصرار الكيان الصهيوني على السـيطرة الكاملة على قطـاع غزة منذ 

السـابع مـن أكتوبـر 2023، وهـو سـلوك لا يمكـن قراءته خـارج إطـار العقيدة الإحلاليـة المتجـذرة في البنية 

الأيديولوجيـة للحركـة الصهيونيـة، والتـي تقـوم على طـرد السـكان الأصليني وإعـادة رسـم الجغرافيـا بما 

يتسـق مـع تصـور "الحـدود الموعودة" كام ترد في أدبيـات الصهيونيـة الدينية والسياسـية.. هنـا لا نكون إزاء 

مجـرد عمليـة عسـكرية محـدودة الأهـداف، بل أمـام محاولـة ممنهجة لإعادة تشـكيل المـكان والهويـة، وفقًا 

لمنطـق الإحالل الـذي يتوسـل أدوات الحرب والتهجري والهندسـة الديموغرافية.

وبذلـك، فـإن العـدوان الصهيوني على غزة يتجـاوز المفاهيم التقليديـة للصراع المسـلح، ليتموضع ضمن 
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نمـوذج اسـتعمار اسـتيطاني إحاللي يعمـل على تفكيـك الحضـور الفلسـطيني ماديًـا ورمزيًـا، ويعُيـد إنتاج 

الجغرافيـا والسـكان بمـا يخـدم رؤيـة أيديولوجيـة تسـعى إلى تصفية الوجود الفلسـطيني كرضورة وجودية 

لاسـتكمال المرشوع الصهيوني.

تطهير النسب وإبادة العائلات كأساس بنيوي في العقيدة الصهيونية

توُثـق المعطيـات الحقوقيـة والميدانيـة في قطـاع غزة سـقوط مـا يزيد عـن   63,000 ألف شـهيداً ومفقود 

منـذ بـدء العـدوان في 2023، في واحـدة مـن أكرث نمـاذج جرائـم الإبـادة وضوحًـا في التاريـخ المعـاصر من 

بني هـؤلاء، تـم تسـجيل 2,483 عائلـة أبُيـدت بالكامـل، بمـا يُعـادل 7,120 شـهيدًا تـم شـطبهم مـن السـجل 

المـدني الفلسـطيني في الوقـت ذاتـه، تعرضـت 5,620 عائلـة لإبـادة جزئيـة، لم يتبـقَّ منهـا سـوى نـاجٍ واحد، 

بإجاملي شـهداء بلـغ 10,151 ألـف هـذه الأرقـام لا تعُرّب عن حجم الخسـائر فحسـب، بل تشري إلى سياسـة 

مُمنهجـة ومتعمـدة تقـوم على تفكيـك العائلـة الفلسـطينية كوحـدة اجتماعيـة وبيولوجيـة، بهـدف اقتالع 

الجـذور ونـزع أدوات البقاء والاسـتمرار.

إن هـذا النمـط مـن جرائـم الإبـادة الجماعيـة لا يمكـن تفسريه ضمـن منطـق العمليـات العسـكرية أو 

اسـتهداف "مواقـع مقاومـة" كام يدّعـي الكيـان الصهيـوني، بـل يجـب فهمـه ضمـن إطـار تنفيـذي لعقيـدة 

الحـرق الكامـل، التـي تسـتند إلى نصـوص التـوراة المحرفّـة، حيـث تؤمـر الجنـود بــ:" وأخـذوا المدينـة 

وحرمـوا كل مـا في المدينـة -أي:قتلوهـم- مـن رجـل وامرأة، من طفل وشـيخ، حتـى البقر والغنم 

والحمري بحـد السـيف".

هـذا الاقتبـاس ليس محض سرد ديني، بل تحوّل إلى بنية مؤسسـية قائمة على القتل العقائدي الجامعي، 

تُـارَس بوعـي وعـن سـابق تخطيـط، وتتُرجـم إلى عمليـات إبـادة ممنهجـة تسـتهدف الإنسـان الفلسـطيني 

بوصفـه "نجسًـا وجوديًـا" يسـتحق الإزالة الكاملـة، لا المواجهة.

وإذا كانـت المجـازر الــ15,000 الموثقـة تبـدو، للوهلـة الأولى، كنتـاج مبـاشر لرصاع مسـلّح، فـإن القراءة 

التحليليـة تظُهـر أنهـا ليسـت طفـرات ميدانيـة أو تجـاوزات فرديـة، بـل نمـاذج تطبيقيـة لعقيـدة صهيونية 

إبـادة، تعمـل على اسـتئصال الشـعب الفلسـطيني مـن خالل اسـتهداف الأنسـاب، وتفكيـك البنـى العائليـة، 

وطمـس الذاكـرة الجمعيـة، في مـا يمكـن تسـميته بـ"الهولوكوسـت المعكـوس".

ففـي كل مـرة تبُيـد فيهـا عائلة فلسـطينية عـن بكرة أبيهـا، لا يُحى فقـط حضور بيولوجـي، بل تضُرب 

سلسـلة النسـب والهويـة والذاكـرة والحـق في الامتـداد التاريخـي والجغـرافي، وهـذا مـا يجعـل مـن هـذه 

المجـازر أفعـالً وجوديـة لا تسـعى فقـط لإلحـاق الأذى، بـل لتحقيـق انقراض جماعـي مقصود لشـعب كامل.
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الإيذاء الجسدي المستدام في غزة.. تكتيك ممنهج لإنتاج العجز وتفكيك الإرادة

إن تجـاوز عـدد الإصابـات في قطـاع غـزة حاجـز 123,000 إصابة، من بينهـا آلاف حالات البرت والإعاقة 

الدائمـة، لا يُكـن اعتبـاره نتيجـة عرضية أو هامشـية في سـياق العـدوان الصهيـوني، بل يُثّل مـؤشًرا دقيقًا 

على اسـتخدام الإيذاء الجسـدي المسـتدام كأداة اسرتاتيجية ضمن أدوات الحرب النفسـية والعقابية الجماعية.

فالاحتالل، في بنيتـه العقائديـة والأمنيـة، لا يكتفـي بتدمري الأحياء وقتـل المدنيين، بل يسـعى عمدًا إلى 

إبقـاء الضحيـة في حالـة "وجـود منقـوص": جسـد محطـم، إرادة مشـلولة، وأفق حيـاتي مغلق.. فـكل إصابة 

تخُلـف عجـزاً لا يسـتهدف الجسـد فقـط، بـل يرضب أعامق الكرامـة الإنسـانية، ويـزرع الرعـب في نفوس 

الأحيـاء، بمـا يجعـل مـن الجسـد الفلسـطيني سـاحةً مفتوحـة لحـرب نفسـية ممنهجـة، تُـارس فيهـا أدوات 

الإخضـاع والترويـع على المـدى البعيد.

إن هـذا النمـوذج مـن العنـف يتجاوز المفهوم التقليدي للعدوان، ليُمثل هندسـة مُسـبقة للإذلال الجسـدي 

والبقـاء المعـذّب، ويشـكّل بذلـك سالحًا طويـل الأمـد ضـد مسـتقبل الأجيـال الفلسـطينية، مـن خالل إنتاج 

واقـع اجتماعـي مشـلول، مثقـل بالإعاقات الجسـدية والنفسـية، ومرتهـن دائماً للرعايـة والاعتماد.

ومـا يزيـد مـن فداحـة هذه الاسرتاتيجية هـو الاسـتهداف الممنهـج للبنية التحتيـة الصحيـة في القطاع، 

سـواء مـن حيـث قصـف المنشـآت الطبيـة أو ملاحقة الكـوادر العلاجيـة فقد تـم توثيق قصف عرشات المرافق 

الصحيـة واعتقـال 362 مـن العاملني في القطـاع الطبـي، مـا يُعـد انتهـاكًا صارخًا لكافـة الأعـراف والمواثيق 

الدولية.

وفي هـذا السـلوك، لا يتوقـف العنـف عنـد حدود إيقاع الأذى، بل يمتد ليشـمل المنع القسري لأي محاولة 

للنجـاة أو العالج فالضحيـة في منطـق الاحتالل لا يجـب أن تقُتـل فقط، بـل يجب أيضًـا أن تحُرم من حق 

الإنقـاذ والنجـاة، في تكريـس لتجريـد الفلسـطيني مـن أبسـط حقوقـه الوجوديـة: الحق في الحيـاة، والحق 

في التعـافي، والحـق في البقاء.

تفكيك البنية الصحية في غزة: استراتيجية ممنهجة لإعدام القدرة على الشفاء

إن قصـف 38 مستشـفى و82 مركـزاً صحيًـا، إلى جانـب تدمري 144 سـيارة إسـعاف، لا يُكـن اختزالـه 

ضمـن مفهـوم "الأضرار الجانبيـة" للنزاع، بـل يمثل أحد أركان الاسرتاتيجية الصهيونيـة في تفكيك القدرة 

المجتمعيـة على البقـاء، من خلال اسـتهداف مبـاشر ومتعمد للبنية التحتيـة الصحية، باعتبارهـا خط الدفاع 

الأخري في مواجهـة المـوت الجماعي.

فالهجـوم على القطـاع الصحـي لا يعرّب فقـط عـن رغبة في تعطيـل عمل المؤسسـات العلاجية، بل يشري 
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إلى محاولـة ممنهجـة لقتـل القـدرة على الشـفاء، عرب إفراغ غـزة مـن أدوات الرعايـة والاسـتجابة الطبية.. 

هذه السياسـة تـؤدي وظيفتني متزامنتني: الأولى هـي رفع كلفة النجـاة إلى حد الاسـتحالة، والثانية 

هـي تحويـل الإصابـات إلى أحـكام مـوت مؤجـل أو دائـم العجـز، بمـا يعمّـق الأثر النفسي والمـادي للعدوان، 

ويعيـد إنتـاج الألم بشـكل متواصل.

 - عسـكرية  منظومـة  مـن  جـزءًا  الإسـعاف  وسـيارات  المستشـفيات  اسـتهداف  يصبـح  السـياق،  هـذا  في 

الصهيونيـة.  للعقيـدة  مخالفًـا  فعاًل  اليهـودي(  )غري  "الاغيـار"  شـفاء  في  تـرى  أيديولوجيـة، 

وعليـه، فـإن الممارسـة الصهيونيـة لا تنطلـق فقـط مـن اعتبـارات ميدانيـة، بـل مـن بنيـة فكريـة تعترب 

النجـاة الفلسـطينية خطـرًا وجوديًـا يجـب اسـتئصاله وهكـذا، تتحـول غـزة مـن مـكان للرصاع إلى مشرحة 

مفتوحـة، يُنـع فيهـا الشـفاء، ويُجـرمّ فيهـا الإنقـاذ، وتفُـرغ تدريجيًـا مـن أدوات الحيـاة، في مشـهد يشي 

بتطبيـق صـارم لعقيـدة جرائـم الإبـادة لا بالرصـاص وحـده، بـل بالمـوت البطـيء المنظـّم.

اغتيال الوعي.. التعليم الفلسطيني تحت نيران جرائم الإبادة الرمزية

لم يكـن اغتيـال أكرث من 13,000 ألف طالب، و150 أكاديميًا، وتدمير مئات المؤسسـات التعليمية في قطاع 

غـزة مجـردّ أثـر جانبي للعدوان العسـكري، بـل يُثّل ركنًا أساسـيًا في مشروع اسـتهداف الوجود الفلسـطيني 

عرب أدواتـه المعرفيـة.. فالمؤسسـات التعليميـة لم تقُصـف لكونهـا مواقع لوجسـتية، بـل لأنها فضـاءات لإنتاج 

الوعـي، وتناسـل المعنـى، وإعادة إنتاج الـذات الوطنية.

في العقـل الاسـتعماري الصهيـوني، يشـكّل كل طالب فلسـطيني بـذرة مقاومة مسـتقبلية، وكل فكرة نابعة 

مـن بيئـة الاحتالل خطـرًا بنيويًـا على سرديـة "الحـق الإلهـي" المدّعـى ولذلـك، فـإن القصـف الـذي يطال 

المـدارس والجامعـات لا يسـتهدف البنيـة العمرانية فحسـب، بل يسـعى إلى خنـق المشروع الوطنـي عند منبعه: 

العقـل والكرامـة والفكر.

إن اسـتهداف البنيـة التعليميـة يُعـدّ أحـد تمظهـرات جرائـم الإبـادة الرمزية التـي تُـارس بصمت، حيث 

لا يقُتـل الإنسـان جسـديًا فحسـب، بـل يُجتثّ مـن قدرته على التفكير، ويحـاصر في دوائر الجهـل والخوف 

والعجـز.. فالاحتالل الصهيـوني لا يخشى الرصـاص الفلسـطيني بقـدر ما يخشى الوعي الفلسـطيني؛ ذاك 

القـادر على فضـح زيـف الروايـة، وتفكيك الأسـطورة، وإعادة صياغـة التاريخ مـن ضفة المقهـور لا الغازي.

إن مـا يحـدث في غـزة ليـس مجـرد "تدمري قطـاع التعليـم"، بل حـرب ممنهجة على إمكانيـة أن يكون 

للفلسـطيني مسـتقبل قابـل للتفكري، لا للبقـاء فقـط وهذا الشـكل مـن العدوان هـو الأكثر خطـورة، لأنه لا 

يكتفـي بقتـل الحـاضر، بـل يصادر حق الجماعـة في الحلم، وفي التجـدد، وفي إعادة كتابـة شروط وجودها.
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حرب المآذن والقبور.. استراتيجية صهيونية لمحو الذاكرة الفلسطينية

لا يُكـن قـراءة قيـام العـدو الصهيوني بقصف 828 مسـجدًا، وتدمري 19 مقبرة، وسرقـة 2,300 جثمان، 

في قطـاع غـزة بوصفـه فعاًل حربيـاً عارضًـا أو "أضرارًا جانبيـة" بـل نحـن إزاء منظومـة ارهـاب عقائـدي 

ممنهـج، يتعمّـد ضرب البنيـة الروحيـة للمجتمع الفلسـطيني، في محاولة لتقويض جـذوره الرمزية ومعالم 

حضـوره التاريخي.

إن هـذه الممارسـات ليسـت طفـرات سـلوكية، بـل امتـدادٌ واضح لخطـاب تـوراتي محرَّف يـرى في تدنيس 

مقدسـات "الأغيـار" وتدمري شـواهد موتاهم واجبًا دينيًا ينـدرج ضمن مشروع تطهريي أيديولوجي وهكذا، 

تتحـول المسـاجد مـن دور عبـادة إلى أهـداف عسـكرية، والمقابر مـن مراقد أمـوات إلى مواضع إنـكار للوجود 

الفلسـطيني نفسه.

يُذكّـر هـذا السـلوك بفظائـع الحـروب الصليبية التي كانـت ترفع رايـة "التطهير الديني"، إلا أن النسـخة 

الصهيونيـة الحديثـة تحمـل بعـدًا أكرث راديكاليـة، حيـث تسـتبطن منطـق الإلغاء الرمـزي الكامـل، لا فقط 

للحـيّ، بـل للمقـدّس والميـت، في آنٍ معًـا فسرقـة الجثامني، كفعـل رمـزي، لا تسـتهدف الجسـد وحـده، بـل 

الحـق في الذاكـرة، والكرامـة، والانتماء.

تدمير السكن وتشريد الملايين كأداة إبادة معاصرة

يجُسـد تدمري الكيـان الصهيـوني لأكرث مـن 500 ألـف وحـدة سـكنية وتشريـد مـا يزيـد على مليـوني 

إنسـان، ليـس مجـرد كارثـة إنسـانية فحسـب، بـل هو استنسـاخ معـاصر لنكبـة ثانية، تتخـذ مـن التكنولوجيا 

فائقـة الدقـة أداة تنفيذهـا، لكـن بأيـدي تحمـل عقليـة توراتيـة محرفة جامـدة لم تتغير، تنظـر إلى الأرض 

كمُلْـك إلهـي حرصي يخـص "المختاريـن"، فيما تعُدُّ بقية السـكان مجرد مـادة قابلة للمحـو أو الطرد.. هذه 

الرؤيـة العقائديـة تحـدد مـن يعيـش ومـن يقُتـل، ومن يُسـمح له بالبقـاء، مما يُضفـي على سياسـة الاحتلال 

طابعًـا دينيًـا عنصريًـا منهجيًا.

أمـا الاسـتهداف المتعمـد لــ241 مركـز إيواء وتفجير مخيامت النازحين، فهو رسـالة خالية مـن أي غطاء 

إنسـاني أو قانـوني؛ إذ يُـراد بـه إلغـاء أي مالذ أو حماية للمهجريـن، وإلغاء حقهم في الحيـاة الكريمة.

 في هـذا السـياق، لا تمثـل هـذه العمليـات فقط تهجيراً قسريًـا باتجاه الحدود الجغرافيـة، بل هي إقصاء 

منهجـي باتجـاه منـافي الوعـي وهزيمـة الهويـة وتطهري الذاكـرة الجمعيـة.. هكـذا يتحـول التشريـد إلى 

عقيـدة سياسـية، والتهجري إلى مرشوع ممنهـج لإلغـاء الإنسـان الفلسـطيني من خارطـة الوجـود الجغرافي 

والتاريخي.
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جرائم الإبادة الرمادية.. آلية الحصار الإداري كأداة إبادة منظمة

تشـكل سياسـة إغالق المعابـر لــ أكرث مـن 88 يومًـا متواصلـة ومنـع دخـول أكرث مـن 50 ألـف شـاحنة 

مسـاعدات إنسـانية نموذجًـا صارخًـا لــ "جرائـم الإبـادة الرمادية" التـي يعتمدهـا الاحتلال الصهيـوني. هذه 

الآليـة لا تكتفـي بالقتـل المبـاشر، بل تتخذ من البيروقراطية والحصار وسـيلة منهجيـة لإدارة الموت البطيء.

 إذ تتُرجـم سياسـة الحصـار إلى أرقـام، جـداول بيانـات، وقـرارات إداريـة، حيـث يُرتك 70 ألـف طفـل 

تحـت تهديـد المجاعـة، ويحُـرمَ 22 ألـف مريـض من حقهـم الأسـاسي في العلاج هنـا يتحول القتـل إلى فعل 

إداري بـارد، يـدار بعقليـة تقنيـة بال أدنى تعبري عـن الإنسـانية، مسـتغلاً "عـدم التنسـيق" ذريعـةً لتأجيـل 

إنقـاذ الأرواح، مـا يجعـل مـن الحصـار سياسـة إبـادة مكتملـة الأركان تخنـق الحيـاة اليومية وتطحـن الأمل 

الفلسـطيني بصمـت.

أرقام تُدين... وشركاء في الجريمة 	�

إن مـا كشـفته هـذه الأرقـام ليـس مجـرد حصيلـة بشريـة أو ماديـة، بل شـهادة دامغـة على اكتامل أركان 

جريمـة إبـادة جماعيـة موثقّـة بالتوقيـت والتفصيـل والـدم.. جريمـة لا تقـوم على ضرورات عسـكرية، بل 

تنبـع مـن منظومـة عقدية توراتيـة ترى في الفلسـطيني عنصراً غير قابـل للتعايش، يجـب اقتلاعه لتحقيق 

"الطهـارة العقائديـة" لأرض الميعاد.

لكـن الأهـم مـن الجريمـة، هـو انكشـاف شركائهـا أمريـكا حيـث لم تكن مجـرد داعم سـياسي، بـل شريك 

مبـاشر: مـن التمويـل إلى التسـليح، ومن الفيتـو إلى التبريـر، لعبت واشـنطن دور الممُكِّن الرئيسي لاسـتمرار 

المجـزرة، باسـم "حـق الدفاع عـن النفس". 

أمـا أوروبـا، التـي طالمـا نصّبـت نفسـها حارسـةً لقيـم الحريـة وحقـوق الإنسـان، فقـد كشـفت عـن نفـاق 

أخلاقـي صـارخ، بانحيازهـا الكامـل للجالد، وصمتهـا المريـب عـن مشـهد المقصلـة.

وعربيًـا، جـاء الخـذلان أشـد مـرارةً فقـد وقفـت غالبيـة الأنظمـة العربيـة مشـلولة الإرادة، منقوصـة 

الموقـف، صامتـة في لحظـة كانـت فيهـا الكلمـة موقفًـا، والسـكون خيانـة لم تمـارس ضغوطًـا حقيقيـة، ولم 

تكسر حصـارًا، بـل اكتفـت ببيانات مكـرورة، وتحركات بلا أثـر، فبدت وكأنهـا تجُيد الحياد حني يكون الدم 

فقط. فلسـطينيًا 

في الختـام، تتجلى في هـذا المحور القسـوة الممنهجـة للإرهاب الصهيـوني المقدس الذي يسـتخدم الدين 
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كذريعـة وسالح لجرائم الإبـادة الجماعية ضمـن العقيدة الصهيونية المعـاصرة.. الفتـاوى "الحاخامية" التي 

تبيح القتل والسـلب، وتحوّل الجنود إلى كهنة حرب، ليسـت سـوى تجليات لنسـق فكري متطرف يسـتند إلى 

نصـوص محرفّـة تدعم إلغاء الآخر الفلسـطيني بكافـة أبعاده الإنسـانية والحضارية. 
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المحور الخامس: النتائج المستخلصة والتوصيات

أولًا: النتـائـج  	■

تكشـف هـذه الدراسـة التحليليـة، عرب قـراءة معمقـة في الخطـاب الدينـي والسـياسي الصهيـوني، عـن 

الترابـط العضـوي بني النصـوص التوراتيـة المحرفّة والرؤيـة الإرهابية التي يسـتند إليها الكيـان الصهيوني 

في ممارسـاته الوحشـية ضـد الفلسـطينيين والعـرب جميعًا.

واستنادًا إلى ذلك، تقُدّم الدراسة النتائج في المحاور التالية:

�  إرهاب مُبرمج وفتاوى مُقدّسة:

كشـفت الدراسـة بأن الارهاب الصهيوني ليس ردّ فعل مرحليًّا بل سـلوك تأسـيسي مبرمج، جرى ترسـيخه  	-

في البنيـة العقائديـة والسياسـية للمشروع الصهيوني منذ نشـأته.

تكـرار المجـازر على مـدى قـرن يعكـس اسـتخدامها الممنهج من قبـل الكيـان الصهيوني كوسـيلة لإحداث  	-

تغيريات ديمغرافيـة قسريـة على الأرض.

أظهـرت الدراسـة بـان الفتـاوى الصـادرة عـن الحاخامـات الصهاينـة لم تعـد مجـرد اجتهـادات دينيـة  	-

هامشـية، بـل أصبحت أسـلحة فتاكـة في معركة جرائم الإبادة، تسُـتخدم بتبجح لتبريـر المجازر الجماعية 

ضـد المدنيني الفلسـطينيين والعـرب ككل، بمـا في ذلـك اسـتهداف الأطفال والمستشـفيات ومراكـز الإيواء 

تحـت شـعار "شريعـة الرب".

التطهري العرقـي هـدف مركـزي للمرشوع الصهيوني: تـم توظيـف الارهـاب الصهيوني المفـرط وجرائم  	-

الإبـادة الجماعيـة بهدف إفراغ الأرض الفلسـطينية من سـكانها الأصليين، وهو ما يعكس عقلية اسـتعمار 

اسـتيطاني إحلالي.

امتـداد التاريـخ الإجرامـي للكيـان مـن النكبـة حتـى الحاضر: ممارسـات الارهـاب الصهيـوني لم تتوقف  	-

أو تخـفّ، بـل امتـدت زمنيًّـا مـن مجـازر مـا قبـل إعالن "الدولـة" اللقيطـة إلى مذابـح القـرن الحـادي 

والعشريـن، خاصـة في قطـاع غـزة، بمـا يؤكـد اسـتمرار ذات النهـج.

الفلسـطيني كهـدف دائـم للعقيـدة الصهيونيـة القتاليـة: اسـتخدام الارهـاب لإخضـاع مـن تبقّـى مـن  	-

الفلسـطينيين على أرضهـم، يـدل على أن الاحتالل لا يكتفـي بالإجالء، بل يعمـل على تكسري إرادة من 

لم يتمكـن مـن طـرده.
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ثبات الجذر اللاهوتي للعنف الصهيوني: 	�

تكشـف النصـوص التوراتيـة والتفسريات التلموديـة المزيفـة أن مرشوع جرائـم الإبـادة الـذي يمارسـه  	-

الاحتالل ليـس نـزوة عابـرة، بـل امتـداد لمنظومـة عقائديـة تعتـز بقتـل الآخر كقربـان إلهـي، وترى في 

غري اليهـود كائنـات دونيـة مسـتباحة الوجـود.

تحوّل النصوص المقدسة إلى تشريعات قتل: 	�

تربز الدراسـة نصوصًـا صريحـة في "العهد القديـم" تحرضّ على القتـل الجماعي وتباركـه، ويجد ذلك  	-

تعبريه في الفكـر العسـكري والسـياسي الصهيـوني الحديـث، خاصـة في تصريحـات كبـار القـادة مثـل 

نتنياهـو، الـذي يسـتدعي نبـوءات العهـد القديـم لتبريـر سياسـات جرائـم الإبادة.

اندماج المؤسسة الدينية بجرائم الحرب الإبادية: 	�

تثبـت الوقائـع أن المؤسسـة الدينيـة الحاخاميـة تـؤدي دورًا محوريًـا في التحريـض على المجـازر، عرب  	-

إصـدار فتـاوى علنيـة ترّشع قتـل الفلسـطينيين وتمنـح العمليـات الإجراميـة غطـاءً دينياً ينقض أبسـط 

المبـادئ الأخلاقيـة وحقـوق الإنسـان.

تحوّل الفتوى إلى أمر عمليات ميداني: 	�

الفتـوى لم تعـد مجـرد رأي دينـي، بـل صـارت "خطـة عمليـات" مسربـة للجنـود، تفسر وقـوع جرائـم  	-

منظمـة ضـد المدنيني، كام شـهد قطـاع غـزة مـرارًا وتكـرارًا.

العدو "البيولوجي" في العقل التلمودي: 	�

يُنظـر إلى الفلسـطينيين والعـرب المسـلمين في العقيـدة الصهيونيـة على أنهم أعـداء وجوديني، "أغيار"  	-

لا تخضـع لقوانني الرحمـة، ويكتسـب قتلهـم صفة "التطهري المقدس"، مام يحول الجريمـة إلى طقس 

دينـي مبرر.

المرجعية الدينية تتفوق على القوانين الدولية: 	�

يتعامـل الاحتالل مـع "الهالاخـاه" كمرجعيـة مطلقـة تفـوق أي قانـون دولي، مـا يفسر رفضـه المتكـرر  	-

للقـرارات الدوليـة وعـدم اكتراثـه باتهامـات جرائـم الإبـادة أو دعـوات وقـف النـار.

�	 شرعنة جرائم الإبادة بالتوراة:

تسـتند العقيـدة الصهيونيـة القتاليـة إلى سرديات توراتية محرفّـة تعيد إنتاج خطـاب "العماليق"، لتضفي  	-
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قداسـة على القتـل، مام يحـول الارهـاب إلى واجـب لاهـوتي مقـدس يسـتوجب "محـو العـدو مـن تحت 

السماء".

�	 اندماج المؤسستين الدينية والعسكرية:

تشري الوقائـع والتصريحـات إلى انسـجام تام بين الخطاب اللاهـوتي والمنظومة العملياتيـة، حيث يتحول  	-

الجنـدي الصهيـوني إلى "كاهـن حـرب" مخـوّل بجرائم الإبـادة ومبرأ من المسـاءلة.

الارتكاز على بنية عقدية دينية تشرعن جرائم الإبادة: 	�

يشـكل النـص الدينـي التوراتي-التلمـودي المرجعيـة المركزيـة للإرهـاب الصهيـوني، حيـث يحُـول القتـل  	-

والطـرد إلى وصايـا إلهيـة، وتربز ركائز مثـل الاصطفاء والوعد الإلهـي والارهاب المقدس كأسـاس لإعادة 

إنتـاج السـلوك الاسـتئصالي كممارسـة دينيـة لا سياسـية فقـط.

تكامل النص والأسطورة في إعادة إنتاج التطهير: 	�

تعُيـد العقيـدة الصهيونيـة إنتـاج التطهري العرقـي كوظيفـة دينية وليسـت مجـرد أداة سياسـية، إذ يُصوّر  	-

"الترانسـفير" كتكليـف مقـدس يحقـق "طهـارة الأرض" مـن "النجاسـة الديموغرافيـة"، بينام تصُـوّر 

الشـعوب غري اليهوديـة كمصـدر للنجاسـة.

التحوّل من التمييز الديني إلى الاستعلاء العنصري: 	�

يتجـاوز الفكـر الصهيـوني الاختالف الدينـي ليؤسـس لرؤيـة عنصريـة متفوقـة، تـرى اليهـودي ككائن  	-

سـامٍ، والآخـر، لا سـيما العـربي والفلسـطيني، كموجـود أدنى يجـوز سـحقه بال أي اعتبـار أخلاقـي، بـل 

ديني. بدافـع 

المأسسة المنظمة للإرهاب والتهجير: 	�

لم تعـد العقيـدة الصهيونيـة حبيسـة النصـوص، بـل أطُِـرت عرب مؤسسـات مثـل "الصنـدوق القومـي  	-

اليهـودي" و"الوكالـة اليهوديـة" لتتحـول إلى مرشوع اسـتيطاني ممنهـج بغطـاء قانـوني دولي وتمويـل 

مركـزي، يمـارس التهجري والإرهـاب بشـكل منهجـي.

تصريحات القادة كإفصاح عن الأدلجة الإجرامية: 	�

تؤكـد تصريحـات كبـار منظـري المرشوع الصهيـوني أن الإرهاب ليس وسـيلة فقـط، بل عقيـدة مركزية،  	-

تمجّـد المجـازر وتقـدّم جرائـم الإبـادة كرضورة اسرتاتيجية، وتسُـطر التاريـخ بلغـة الدم والسـيف.
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شرعنة الإرهاب المقدّس ضمن بنية لاهوتية مغلقة: 	�

تحـوّل النصـوص القتـل إلى قـربى إلهية، وتحـول الإرهاب إلى "عبـادة"، فيصبح الجنـدي الصهيوني أداة  	-

تطهري لا تميـز بني طفـل وشـيخ، غير معرتف بمفهـوم الإنسـانية خـارج إطار "شـعب اللـه المختار".

انكشاف البعد العقدي في السلوك الاستعماري: 	�

تؤكـد الأدلـة أن المرشوع الصهيـوني منظومـة عقديـة مغلقـة توظـف الديـن لتبريـر الجريمـة وتحويل  	-

العنـف لعبـادة، والاسـتيطان لشـعيرة، والتطهري لوصيـة إلهيـة.

فتوى القتل الجماعي.. من الورق إلى الدم: 	�

فتـوى 44 حاخامًـا ورسـالة 43 آخريـن بشـأن قصـف مستشـفى الشـفاء مثال واضـح على اسـتخدام الدين  	-

كرافعـة فكريـة واسرتاتيجية للحـرب، تقُنـن اسـتهداف المدنيني وتحـول المرافـق المدنيـة إلى أهـداف 

عسـكرية.

نزع إنسانية الفلسطيني: 	�

الفتـاوى الصهيونيـة الحديثـة تجـرد الفلسـطيني والعـربي مـن إنسـانيته، وتضعـه في خانة الرش المطلق  	-

الـذي يسـتوجب الاجتثـاث، في تحريـض دينـي صريـح على التطهري العرقـي.

ليست مجرد أرقام... بل سجل إبادة: 	�

الأرقـام المسـجلة للعـدوان على غـزة بني أكتوبـر 2023 ومايـو 2025 تمثـل وثيقـة جنائيـة دامغـة تدُين  	-

الاحتالل أمـام الضمري الإنسـاني والقانـون الـدولي، باعتبارها شـهادة على تنفيذ جريمة إبـادة جماعية 

. ملة متكا

العقيدة قبل الذريعة: 	�

المجـازر الصهيونيـة الأخرية )2023 – 2025( لم تكـن رد فعـل عسـكريًا على مقاومـة مسـلحة، بـل نتاج  	-

منظومـة عقائديـة توراتيـة محرفّـة تبيـح القتـل الجماعـي وتشرعـن الحِـرم الدينـي كغطاء إيمـاني للإبادة.

تواطؤ دولي فاضح: 	�

الصمـت الغـربي والتواطـؤ الأمريكي والدعـم غري المحـدود للاحتالل طـوال أكثر مـن 600 يـوم يمثل  	-

شراكـة فعليـة في الجريمـة، ويعيـد تعريـف مفهـوم العدالـة الدوليـة وحقـوق الإنسـان التـي فشـلت في 

وقـف مذبحـة تنُفـذ على الملأ.
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ثانياً: التوصــيات 	■

في خضـم مـا كشـفت عنـه هـذه الدراسـة مـن نتائـج صادمـة وتحليالت لا تقبـل الجـدل حـول البنيـة 

اللاهوتيـة المسـمومة التـي تغـذي الارهـاب الصهيـوني، وبشراكـة المؤسسـات الدينيـة والعسـكرية في تكريـس 

جريمـة إبـادة جماعيـة متواصلـة بحـق الشـعب الفلسـطيني، تفرض الوقائـع ذاتهـا تحديًا وجوديًـا وضرورة 

ملحـة لوضـع توصيـات اسرتاتيجية جريئـة وحازمـة لمواجهة هـذا الانحـراف العقائدي والسـياسي المسـموم.

فيما يلي أبرز محاور هذه التوصيات:

•	 التوصيات الفكرية والدينية
تفكيك الخطاب الديني التلمودي: 	�

العمـل على تحليـل وتفكيـك الخطـاب الدينـي التلمـودي المؤسـس على فكـرة جرائـم الإبـادة العنصرية  	-

للفلسـطينيين، والعـرب وبيـان جـذوره في وفتـاوى الحاخامـات.

دعـم الدراسـات والبحـوث العربية والإسالمية التي تكشـف زيف الادّعـاء بأن الاحتلال يسـتند إلى شرعية  	-

دينية.

إنتاج خطاب بديل:  	�

بلـورة خطـاب دينـي وأخلاقـي بديـل، يناهـض العنصريـة التوراتيـة، ويسـتند إلى قيـم العـدل والكرامـة  	-

والحقـوق الكونيـة، بلغـة يفهمهـا الغـرب.

فضح التوظيف الأيديولوجي للنص الديني: 	�

التركيـز على دور النـص التلمودي في تسـويغ المجازر، وكشـف العلاقـة البنيوية بين العقيـدة الصهيونية  	-

والسـلوك العسـكري، وليس فقـط الأوامر السياسـية.

•	 التوصيات القانونية والحقوقية:
رف�ع دعاوى قانونية دولية ضد الحاخامات الذين أصدروا فتاوى تحرّض على جرائم الإبادة الجماعية،  	�

واعتبارهم مجرمي حرب.

فتح تحقيقات دولية في التواطؤ الديني: 	�

المطالبـة بفتـح تحقيقـات أمميـة مسـتقلة في العلاقـة بني خطـاب الحاخامـات وتنفيـذ المجـازر في غزة،  	-

وبقيـة الارضي الفلسـطينية المحتلـة باعتبـار ذلـك انتهـاكًا لاتفاقيـة منـع جريمـة جرائـم الإبـادة.
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تصنيف الصهيونية كأيديولوجيا فاشية: 	�

العمـل على تصنيـف الأيديولوجيـا الصهيونية – لا سـيما بعُدها الدينـي التلمودي – كإيديولوجيا فاشـية  	-

محرضّـة على الكراهيـة والارهـاب، مشـابهة للنازية.

تجريم التواطؤ والصمت الدولي: 	�

توثيـق وتكييـف الصمـت الـدولي، أو التبريـر الإعلامي والسـياسي للمجـزرة، بوصفه تواطـؤًا يجُرَّم وفق  	-

القانـون الدولي الإنسـاني.

التوصيات الإعلامية والسردية 	•
إنتاج مضاد سردي شامل: 	�

إنشـاء محتـوى توثيقـي )أفالم قصرية، وثائقيـات، حمالت رقميـة( يكشـف الخلفيـة الدينيـة للمجزرة،  	-

بلغـات متعـددة، ويخاطـب الجمهـور الغـربي والعالمـي.

تمويـل وتوسـيع الإعالم المقـاوم ليخـوض معركـة الروايـة بمضامني تعتمـد على الحقائـق القانونيـة  	-

فقـط. العاطفـي  الخطـاب  لا  والإنسـانية،  والدينيـة 

تعرية الخطاب الصهيوني أمام العالم: 	�

إطالق حمالت رقميـة تهـدف إلى فضـح الفتـوى اليهوديـة العنصريـة أمـام الرأي العـام العالمـي، وربط  	-

المجـازر بمقـولات حاخاميـة موثقّـة.

•	 التوصيات السياسية والدبلوماسية
الضغط الدبلوماسي لتجريم الفتوى المحرّضة: 	�

حـثّ وزارات الخارجيـة في الـدول العربيـة والإسالمية على طـرح ملـف الفتـوى التلمودية على طاولة  	-

المنظامت الدوليـة )مجلـس الأمـن، محكمـة العـدل، مجلـس حقـوق الإنسـان(.

توحيد الجهود الحقوقية لملاحقة جرائم الإبادة: 	�

الدعـوة إلى تشـكيل تحالـف قانـوني دولي بني منظامت عربيـة وغربيـة لتنسـيق الجهـود في ملاحقـة  	-

جرائـم جرائـم الإبـادة على خلفيـة دينيـة.
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•	 التوصيات البحثية والأكاديمية
دعـم إنشـاء مراكـز بحثيـة تهتـم بتحليـل الصهيونيـة الدينيـة وتوثيـق فتـاوى التحريـض العنرصي،  	-

الأرض. على  الواقعـة  بالجرائـم  وربطهـا 

دعـوة الجامعـات والباحثني إلى تجـاوز التحليالت الأمنيـة والسياسـية التقليديـة، وإدماج البعـد الديني  	-

الأيديولوجـي في دراسـة سـلوك العـدو الصهيـوني.

تسـليط الضـوء على دور التيـارات المسـيحية الصهيونيـة في أمريـكا في دعـم جرائـم جرائـم الإبـادة،  	-

الفلسـطينيين. أنقـاض  على  ارهابيـة  صهيونيـة  دولـة  بنـاء  في  اللاهوتيـة  ومسـاهمتها 

التوصيات الأمنية والاستراتيجية..  تعزيز خيار المواجهة والردع الفعّال: 	•
التأكيـد على ضرورة تبنـي اسرتاتيجية مواجهـة شـاملة تسـتند إلى قـوة الـردع العسـكرية والسياسـية،  	-

العـدوان الصهيـوني. الفلسـطيني ووقـف  الشـعب  للحفـاظ على كرامـة 

دعم الفصائل الفلسـطينية والمقاومة بكافة أشـكال الدعم العسـكري، اللوجسـتي، والسـياسي لتمكينها من  	-

مواجهـة الاحتالل بفاعلية وحسـم.

تطويـر قـدرات الـردع المتعـددة الأبعـاد، بما يشـمل التنسـيق الإقليمي والـدولي، لتعزيز موقف فلسـطين  	-

في مواجهـة السياسـات العدوانيـة.

تعزيز الوحدة الوطنية الفلسـطينية كعامل أسـاس في تقوية جبهة المقاومة وتوحيد الرؤية الاسرتاتيجية  	-

للردع.

تبنـي سياسـات تراكميـة تضغـط على الكيـان الصهيوني في كافة المجالات )سياسـية، اقتصاديـة، أمنية( من  	-

أجـل تحقيـق تـوازن ردع فعلي.
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الخـاتـمــــة:

لقـد أبـرزت هـذه الدراسـة بجالء أن المرشوع الصهيـوني ليس مجـرد احتلال عسـكري تقليـدي، بل هو 

منظومـة إبـادة عقائديـة، تتغـذّى على خطـاب دينـي محـرفّ، يُسـوّغ القتـل باسـم الوعـد الإلهـي، ويشرعن 

التهجري باسـم "الحـق التاريخي". 

ففـي عمـق كل جريمـة صهيونيـة بحـق الفلسـطينيين، تكمـن عقيـدة إقصائيـة تـرى في الفلسـطيني لا 

مجـرد خصـم جغـرافي، بـل "نفيًـا وجوديًـا" يجـب محـوه مـن التاريـخ والوعـي معًـا.

إن مـا يرتكبـه الاحتالل مـن جرائـم لم يعد يمكن وصفـه فقط بالإرهـاب المنفلت أو الانتهـاك العابر، بل 

هـو تطبيـق دقيـق لمخطـط قائم على "قداسـة جرائـم الإبادة"، حيـث تتحول الطائـرات والدبابـات إلى أدوات 

في يـد نصـوص "توراتيـة مؤوّلـة"، وتصُبـغ الحـرب بمسـوّغات دينيـة تضُفـي عليهـا طابعًـا مطلقًـا يرفـض 

التسـوية أو الاعرتاف بالآخر.

ومـن هـذا المنطلـق، فإن المواجهـة لا تقتصر على جبهات المقاومة العسـكرية، رغـم ضرورتها، بل تمتد إلى 

معركـة شـاملة على وعـي الأمة وضميرها وعقيدتها، في مواجهة مشروع يسـعى لا إلى اقتلاع شـعب فحسـب، 

بـل إلى محو أمـة بكاملها من معادلـة الوجود.

تؤكـد النتائـج أن تمـزق الصـف العـربي والإسالمي، وتغييـب البوصلـة، وخـذلان القضيـة الفلسـطينية 

تحـت ذرائـع سياسـية أو واقعيـة، لا يخـدم سـوى المرشوع الصهيـوني، ويمنحـه غطـاءً لاسـتكمال حلقـات 

التصفيـة والتهويـد.

إن السـكوت أمـام هـذا الظلـم، أو الحيـاد تجاهه، هـو خيانة موصوفـة، لا يمكن تجميلها بلغـة المصالح أو 

"الواقعية السياسـية".

ومـن هنـا، فـإن الخيـار الوحيد أمام الأمـة هو خيار المقاومة الشـاملة: مقاومة بالسالح والفكـر، بالوعي 

والتربيـة، بالإعالم والمنرب، بـكل أدوات البنـاء والتحريـر فالمعادلـة لم تعـد تحتمـل التأجيـل، وكل لحظـة 

صمـت تمنـح العدو زمنـاً إضافيـاً لإحـكام قبضته.

وختامًـا: فإننـا نوقـن – لا بتمـنٍّ عاطفـي بل بإيمان راسـخ – أن نهاية هـذا الباطل حتميـة، وأن وعد الله 

هِ نصَِيراً﴾، وهـو وعد يؤكـد أن العدل  بالنرص ليـس وعـدًا نظريًـا، بـل قانـون إلهـي لا يُخلـف: ﴿وَكَفَـىٰ بِاللّـَ

سـينتصر مهام اشـتدت الظروف، وأن مسـتقبل القضية الفلسـطينية سـيظل محاطاً بأمـلٍ لا ينضبْ.
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المصــــــادر:

عبدالوهـاب المسريي )2002( - الصهيونيـة والعنـف: مـن بدايـة الاسـتيطان إلى انتفاضـة الأقصى.  	-

ط. 2. القاهـرة. دار الرشوق. ص ص. 191 – 232.

إحسـان مرتضى- فلسـفة العنـف كرضورة حتميـة في السياسـة الإسرائيليـة - العـدد 44 - نيسـان  	-

اللبنـاني الوطنـي  الدفـاع  -2003 موقـع 

لينـا أبـو الحالوة- العقيـدة الأمنيـة الصهيونيـة في بعدهـا التـوراتي- بـاب الـود - نرش بتاريـخ  	-

27/09/2016

أحمـد مصطفـى جابر:نظـرة على الجـذور الدينيـة للفاشـية الصهيونيـة -موقـع بوابـة الهـدف  	-

]2015 سـبتمبر   21 ]الإثنني  الاخباريـة 

عمر الشيخ: محددات استراتيجية الأمن الإسرائيلي - 6 مايو -2016 موقع كتاب 	-

العقيـدة الأمنيـة الإسرائيليـة مـا بعـد 7 أكتوبـر ومحاولـة اسـتعادة الـردع - مركـز القـدس - 2-4- 	-

2025

ودوافعـه  سامته  أهـم   - فلسـطين  الاسـتيطاني في  الاسـتعماري  التاريـخ  قـراءة في  قبهـا-  لينـا  	-

2022-04-23 القـدس-  مركـز   - واسرتاتيجياته 

د. سعيد الحسني: كيف نقرأ عقل الدولة الصهيونية؟، الجزيرة نت - ]2025/2/12[ 	-

إحسان مرتضى:اليهود المتدينون بين الدين والدولة- كانون الثاني 2015 -موقع الجيش اللبناني 	-

الصهيونية الدينية في إسرائيل.. الجذور والصعود والفشل - الجزيرة نت ]2023/11/12[ 	-

علي محمد زينو: عقيدة القتل عند اليهود]27 نوفمبر 2023[ موقع رابطة العلماء السوريين 	-

محمـد حسـب الرسول:أسـطورة "عماليـق" جـذر الإرهـاب الصهيـوني-  [13 كانـون الثـاني 2024[  	-

موقـع قنـاة المياديـن

جمال محمد تقي :جرائم الإبادة في العقيدة الصهيونية- ] 24 يناير - 2024[، القدس العربي 	-

نـواف الـزرو: وثيقـة: فلسـفة الارهـاب والعنصريـة الصهيونية: نصـوص توراتية وسياسـية - مركز  	-

الناطـور للدراسـات والابحـاث ]11 سـبتمبر، 2023[
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جهاد العايش:لماذا الحرب على غزَّة- مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية،26 - 5 – 2025 	-

سفك الدماء: تراث الصهيونية للبشرية- أحمد الدبش]2023/11/1[موقع الكرمل 	-

عيسى القدومي:الفتـاوى الحاخاميـة ومجـزرة غـزة - مركـز بيـت المقـدس للدراسـات التوثيقيـه  	-

]2009/28/1[

نواف الزرو:الإرهاب الصهيوني وفتاوى الحاخامات ]مجلة الرائد[ 	-

محمد شعبان أيوب:الحاخامات.. كيف يتحكمون في مصير إسرائيل؟، الجزيرة نت -]2025/4/16[ 	-

الكتاب المقدس – العهد القديم – سفر التثنية ]موقع الأنبا تكلا هيمانوت[  	-

دعـاء الغـزي: فتـاوى حاخامات الإجرام والتحريـض على إبادة الفلسـطينيين - وكالة قدس للانباء  	-

]11/11/2023[

غزة: مستشـفى الشـفاء يسـجل إحدى أكبر المذابح في التاريخ الفلسـطيني- المرصد الأورومتوسـطي  	-

لحقـوق الإنسـان ]01 أبريل 2024[

القتـل  التلمـود في  لعقيـدة  تجسـيد  الفلسـطينية  الأراضي  الصهيونيـة في  القباج:المذابـح  حامد  	-

.]2009 ينايـر  هسربيس]1  موقـع  والإرهـاب- 
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